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المقدمة

ن، الداعي إلى دار السلام بأوضح بيان، 
َ
ل بأعظم الـمِن الحمد لله باعث الهمم، المتفضِّ

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنَّ محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد:

ة  ا تفاوتت العقول واختلفت، وقصُرت عن الكمال مهما بلغت، كان لِزامًا على البشريَّ لـمَّ
جمَع على منهجٍ قويمٍ ثابتٍ تسير عليه، ويكون به صلاح حياتها وهناء روحها.

ُ
أن ت

ومع التنوع الكبير والتباين العظيم بين الناس وعقولهم ومقاصدهم، استحال الإتيان 
بمنهجٍ واحدٍ يصلحُ لهم في جميع أحوالهم ومديد أزمانهم، إلا أن يكون من العليم بهم الخبير 

بما يُصلح شؤونهم.

ت رحمة الخالق جلّ جلاله، بإنزال الوحي وإرسال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فأرشدَ 
ّ
هنا.. تجل

بهِ خلقه إلى طريق النورِ بعد الظلام، والهداية بعد الضلال، ووعد بالفوز العظيمِ في الدنيا 
بعَ ولزم، وآمن وثبت.

ّ
والآخرة لمن ات

بات أجزل وأعظم.
َّ
باع والث

ّ
ما كان الزمن أشد فتنة؛ كان جزاء الاتِ

َّ
وكل

نا صلى الله عليه وسلم( من أهمِّ  نا وسنة نبيِّ لذا فالحاجة إلى التذكير الدائم بالثبات على الطريق )كتاب ربِّ
ات. الحاجات وأجلِّ الـمُهِمَّ

طلِقت مسابقة )الوحيَيْن(، لتكون وسيلة بين يديكِ للإقدام على 
ُ
ومن هذا المنطلق أ

حفظهما وفهمهما، والعمل بهما، والدعوة إليهما.

لة بنادي النورَيْن، بإقامة 
َّ
 جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، مُمَث

ُ
شرُف

َ
 ومن هنا؛ ت

مسابقة الوحيَيْن لعامها السادس.

بَعًا لذلك؛ تمَّ إعداد هذا الكتيب الخاص بـ )سورة الحديد( إحدى محاور المسابقة، 
َ
وت

همًا 
َ
ا لآياتها، ولأحاديث ذات مُناسَبَة لها، وف

ً
لكِ الارتواء من معين السورة؛ حفظ والذي يُخوِّ

لتفسيرها، واهتداءً بهداياتها، وبما شملته من أعمال قلبية... وغير ذلك.



1

المقدمة

ن، الداعي إلى دار السلام بأوضح بيان، 
َ
ل بأعظم الـمِن الحمد لله باعث الهمم، المتفضِّ

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنَّ محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد:

ة  ا تفاوتت العقول واختلفت، وقصُرت عن الكمال مهما بلغت، كان لِزامًا على البشريَّ لـمَّ
جمَع على منهجٍ قويمٍ ثابتٍ تسير عليه، ويكون به صلاح حياتها وهناء روحها.

ُ
أن ت

ومع التنوع الكبير والتباين العظيم بين الناس وعقولهم ومقاصدهم، استحال الإتيان 
بمنهجٍ واحدٍ يصلحُ لهم في جميع أحوالهم ومديد أزمانهم، إلا أن يكون من العليم بهم الخبير 

بما يُصلح شؤونهم.

ت رحمة الخالق جلّ جلاله، بإنزال الوحي وإرسال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فأرشدَ 
ّ
هنا.. تجل

بهِ خلقه إلى طريق النورِ بعد الظلام، والهداية بعد الضلال، ووعد بالفوز العظيمِ في الدنيا 
بعَ ولزم، وآمن وثبت.

ّ
والآخرة لمن ات

بات أجزل وأعظم.
َّ
باع والث

ّ
ما كان الزمن أشد فتنة؛ كان جزاء الاتِ

َّ
وكل

نا صلى الله عليه وسلم( من أهمِّ  نا وسنة نبيِّ لذا فالحاجة إلى التذكير الدائم بالثبات على الطريق )كتاب ربِّ
ات. الحاجات وأجلِّ الـمُهِمَّ

طلِقت مسابقة )الوحيَيْن(، لتكون وسيلة بين يديكِ للإقدام على 
ُ
ومن هذا المنطلق أ

حفظهما وفهمهما، والعمل بهما، والدعوة إليهما.

لة بنادي النورَيْن، بإقامة 
َّ
 جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، مُمَث

ُ
شرُف

َ
 ومن هنا؛ ت

مسابقة الوحيَيْن لعامها السادس.

بَعًا لذلك؛ تمَّ إعداد هذا الكتيب الخاص بـ )سورة الحديد( إحدى محاور المسابقة، 
َ
وت

همًا 
َ
ا لآياتها، ولأحاديث ذات مُناسَبَة لها، وف

ً
لكِ الارتواء من معين السورة؛ حفظ والذي يُخوِّ

لتفسيرها، واهتداءً بهداياتها، وبما شملته من أعمال قلبية... وغير ذلك.



2

الإمام  لجامعة  التابع  النورَيْن،  نادي  يُقيمها  ة،  سنويَّ  
ٌ
مسابقة هيَ  الوَحيَيْن   

ُ
مسابقة

ة النبوية،  نَّ س في حفظ القرآن الكريم والسُّ
ُ
عبدالرحمن بن فيصل؛ لإتاحة فرصة التناف

بين طالبات الجامعة.

ره، وربطه  همه وتدبُّ
َ
تهدف المسابقة إلى تشجيع المشاركات على حفظ القرآن الكريم وف

ة  ة مُعَدَّ ريَّ ة وحفظِ �شيء منها؛ وذلك من خلال ثلاث سُور مختارة، مع مادة تدبُّ ة النبويَّ نَّ بالسُّ

لكل سُورة، تكونُ مرجعًا للمتسابقات وعليها يقوم التنافس.

ه، تتجدد المسابقة في دورتها السادسة لهذا العام 1444هـ، برعاية  وبتوفيق الله ومنِّ

كريمة من معالي مدير الجامعة: د.عبد الله بن محمد الربيش- حفظه الله.

سُور مسابقة الوحيين السادسة ومحاورها:

غاة 
ُ
ة الله في تمكين المؤمنين الـمُستضعفين، وإهلاك الط 1.  )سورة القصص(: وفيها بيان سُنَّ

الـمُستكبرين.

ة الله في تغييرها. عَم، وسُنَّ اس مع النِّ ٢.     )سورة سبأ(: وفيها بيان أحوال النَّ

فوس للإيمان والإنفاق في سبيل الله. ي بالنُّ ِ
ّ
٣.     )سورة الحديد(: وفيها الترق

Nourainclub  وللمزيد عن المسابقة: يُرجى مُتابعة مُغرِّد نادي النوريَن

ما مسابقة الوحيين؟
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وتقسيمها . 1 ونوعها، وفضلها، ومحورها،  السورة،  )اسم  ويشمل:  بالسورة  التعريف 

حسب موضوعاتها(.

فرِد كل موضوع في مقطع، تناول كل 
ُ
مت سورة الحديد إلى سبعة موضوعات، أ سِّ

ُ
وقد ق

مقطع ما يلي:

آيات المقطع أدرجت مكتوبة بالرسم العثماني. . ٢

نت مناسبات أخرى بين بعض . ٣ نت المناسبة بين كل مقطع وسابِقِه، كما بُيِّ المناسبات، بُيِّ

الآيات في المقطع الواحد.

القرآن، لمحمد . 4 بيان غريب  في  السراج  فيه على كتاب:  واعتُمِد  الآيات  غريب  بيان 

الخضيري.

التفسير واعتُمِد فيه على: المختصر في التفسير.. 	

عة ما . 	 درجِ بعد كل آية، وتحته مجموعة من الفوائد الـمُنوَّ
ُ
)مِن معين الآية( وهو عنوان أ

ة( تم تصنيفها بناءً على ما يلي: ة، وعمليَّ ة وإيمانيَّ ة، وتربويَّ ميَّ
ْ
بين )عِل

ق بعلوم الآية )من عقيدة، وفقه، وبلاغة، ونحو 	 
َّ
ة: وتشمل كل ما يتعل الفوائد العِلميَّ

ذلك(.

فس 	  ق بالسلوك والأخلاق، وعرض النَّ
َّ
ة: وتشمل كل ما يتعل ة والإيمانيَّ الفوائد التربويَّ

على الآيات ومُحاسبتها.

ا.	  ق عَمَلِيًّ ة: تشمل كل ما يُمكن أن يُطبَّ الفوائد العَمَليَّ

ن في هذه الصفحة المرجع الأساس لكل عنصر من عناصر المادة، وبعض العناصر لتعدد مراجعها لم نبينها هنا،  )*( بُيِّ
واكتفينا ببيانها في صفحة المراجع. 

محتوى الكتيّب وأهم المراجع)*(
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وتمَّ تمييز كل فائدة بلون حسب تصنيفها على النحو التالي: 

ة ة       الفوائد العمليَّ ة       الفوائد التربويَّ  الفوائد العلميَّ

وألحقت كل فائدة بقائلها، مع رقم يُشير إلى مرجعها في صفحة المراجع.

ورة؛ . 	 ركيز على بعض أسماء الله تعالى الحسنى الواردة في السُّ
َّ
أسماء الله الحسنى: تمَّ الت

ة الـمُستفادة من العلم بها، وغير ذلك.  ببيان معناها، وبعض الهدايات والآثار السلوكيَّ

واعتُمِد كتاب: ولله الأسماء الحسنى للجليل، كمرجع أسا�شي للمادة.

ن معناها، . 	 القلوب: استُنبطت بعض أعمال القلوب البارزة في السورة، و بُيِّ أعمال 

والطريق إلى تحقيقها، وبعض ثمراتها، وغير ذلك. واعتُمِد كتاب: أعمال القلوب لخالد 

السبت، كمرجع أسا�شي للمادة.

لحق كل مقطع بأحاديث صحيحة ذات مناسبة لبعض آياته، مع تعليق . 	
ُ
ة: أ أحاديث نبويَّ

يسير على موضع الشاهد منها.

ة، مُقتطعة من . 	1 ة إثرائيَّ تِم كل مقطع بـ )رمز( يحوي مادة صوتيَّ
ُ
ة: خ الإثرائيَّ المقاطع 

محاضرة لتفسير السورة، تابعة لدورة الأترجة القرآنية.

خاتمة السورة.. 11

درجِ تحت كل . 1٢
ُ
ة السابق ذكرها، وأ مت صفحة المراجع حسب عناصر المادَّ سِّ

ُ
المراجع: ق

عنصر مراجِعه.

5

أخيرًا... 
ة. نَّ شرف التنافس بشرف ما نتنافس لأجله، فهنيئًا لكِ تنافسكِ في هديِ الآي والسُّ

صَ النوايا فهي محل نظر الله سبحانه، واستعيني به لبلوغ أعلى 
َ
استحضري أخل

اريْن.  الدرجات في الدَّ

لل، وأطاب بهما عيشكِ، وأقرَّ 
ُّ
ألبسكِ الرحمن بالوحيَيْن الحُلل، و أسكنكِ بهما الظ

بهما قلبكِ.
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يت هذه السورة الكريمة بِسورة )الحديد(؛ لوقوع لفظ الحديد فيها في قوله تعالى:  سُمِّ

سٌ شَدِيدٌ{ ]الحديد: 	٢[، وليس لها اسم آخر غير هذا الاسم)*(.
ْ
نزَلْاَ الَْدِيدَ فيِهِ بأَ

َ
}وَأ

ة، وعدد آياتها تسع وعشرون آية)**(. والسورة مدنيَّ

فضائل السورة:

ل: ما ذكره واثلة بن الأسقع  ل، ومن فضائل الـمُفصَّ عدُّ سُورة الحديد من سُوَر المفصَّ
ُ
ت

بُورِ  الزَّ  
َ

ان
َ
مَك  

ُ
عْطِيت

ُ
وَأ بْعَ،  السَّ وْرَاةِ 

َّ
الت  

َ
ان

َ
مَك  

ُ
عْطِيت

ُ
ر�شي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: »أ

لِ«)***(.  صَّ
َ

ف
ُ ْ
 بِالم

ُ
ت

ْ
ل ضِّ

ُ
انِيَ، وَف

َ
ث
َ ْ
جِيلِ الم

ْ
ن ِ

ْ
 الإ

َ
ان

َ
 مَك

ُ
عْطِيت

ُ
، وَأ

َ
ئِين

َ ْ
الم

أخرجه أحمد )٣4		1(.

من مقاصد السورة:

ي بالنفوس للإيمان والإنفاق في سبيل الله)**(. ِ
ّ
رق

َّ
الت

ت على ذلك؛ فأمرت 
َ
فابتدأت السورة بالتذكير بجلال الله تعالى وصفاته العظيمة، ثم بَن

نت حال  ة الإسلام، ثمَّ بيَّ بالإيمان بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وبالإنفاق في سبيله؛ لتحقيق عِزَّ
رت حقيقة الدنيا بما فيها من بهرج  المؤمنين الـمُنْفِقين يوم القيامة وحال الـمُنافقين، وصوَّ
تِمت 

ُ
ومتاع خادع؛ حتى لا يغترّ بها الإنسان وين�شى دار البقاء، حيث لا نصب ولا شقاء، وخ

ببيان حقيقة الغاية من بعث الرُّسل، وأنَّ رسالتهم واحدة، وأمَرَت بالاقتداء بهديِهِم)****(.

 )*( منيرة الدوسري، أسماء سور القرآن الكريم وفضائلها.

)**( المختصر في التفسير.

ذي أنزله على 
َّ
بور: كتاب الله ال وبة، وقيل غير ذلك في تحديدها. والزَّ وال: السور من البقرة إلى التَّ

ّ
بع الط )***( السَّ

تي آياتها مئة أو أقلّ، وقيل: هي سورة 
َّ
ور ال تي عدد آياتها أكثر من المئة. والمثاني: السُّ

َّ
ور ال لام، والمئين: السُّ داود عليه السَّ

لِ(، بمعنى زادني  فَصَّ
ُ ْ
تُ بِالم

ْ
ل ضِّ

ُ
ر قراءتها في كلِّ ركعة. )وَف لاة، وتكرَّ ى في الصَّ ها سبع آيات، وتثنَّ يت بذلك؛ لأنَّ الفاتحة، وسمِّ

ور القصيرة من القرآن، وقيل: إنَّ مبدأها من الحجرات إلى آخر  ل، وهي السُّ الله من فضله بأن أنزل عليَّ سور المفصَّ
القرآن، وقيل غير ذلك في تحديدها.

ى، الأساس في التفسير )	٣4/1		(. )****( ينظر: فايز السريح، معالم السور )4	٣(؛ وسعيد حوَّ

التعريف بالسورة
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آياته  عنوان المقطع

	-1 المقطع الأول: تسبيحٌ لمن بيَدِه كل �شيء.

11-	 نفقين.
ُ
المقطع الثاني: الإيمان والإنفاق وجزاء الم

1	-1٢ المقطع الثالث: مقارنة بين حال المؤمنين وحال المنافقين يوم القيامة.

1	-1	
 على خشوع القلب، وبيان أصناف الخلق 

ُّ
المقطع الرابع: الحث

                           وجزائهم.

٢1-٢	  على عمل الآخرة.
ُّ

نيا والحث المقطع الخامس: حقيقة الدُّ

٢4-٢٢ المقطع السادس: الإيمان بالقضاء والقدر.

٢	٢-	 المقطع السابع: الغاية من بعثة الرُّسل.

مت السورة إلى سبعة مقاطع على النحو التالي)*(:  سِّ
ُ
وقد ق

ة السحيباني، الخرائط الذهنية لسور القرآن الكريم؛ ووهبة الزحيلي، التفسير المنير. )*( ينظر: صفيَّ
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سـورة الحديـد

المقطع الأول

تسبيح لمن بيده
كل شيء

9

معاني الكلمات

مَا يلَجُِ

وَمَا يَعۡرُجُ فيِهَا

يوُلجُِ

ما يدخل من مطر، وغيره.

ما يصعد إليها من الملائكة، والأعمال.

يُدخل.

مَوَٰتِٰ  رۡضِۖ وَهُوَ ٱلۡعَزيِزُ ٱلَۡكِيم١ُ لَُۥ مُلۡكُ ٱلسَّ
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ ِ مَا فِ ٱلسَّ ﴿سَبَّحَ لَِّ

هِٰرُ  لُ وَٱلۡأٓخِرُ وَٱلظَّ وَّ
َ
ءٖ قَدِير٢ٌ هُوَ ٱلۡ ِ شَۡ

ٰ كُّ ۦ وَيُمِيتُۖ وَهُوَ عََ رۡضِۖ يحُِۡ
َ
وَٱلۡ

فِ  رۡضَ 
َ
وَٱلۡ مَوَٰتِٰ  ٱلسَّ خَلَقَ  ِي  ٱلَّ هُوَ  عَليِم٣ٌ  ءٍ  شَۡ بكُِلِّ  وَهُوَ  وَٱلۡاَطِنُۖ 

رۡضِ وَمَا يَۡرُجُ مِنۡهَا 
َ
يَّامٖ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عََ ٱلۡعَرۡشِۖ يَعۡلَمُ مَا يلَجُِ فِ ٱلۡ

َ
سِتَّةِ أ

ُ بمَِا  يۡنَ مَا كُنتُمۡۚ وَٱلَّ
َ
مَاءِٓ وَمَا يَعۡرُجُ فيِهَاۖ وَهُوَ مَعَكُمۡ أ وَمَا ينَزِلُ مِنَ ٱلسَّ

مُور٥ُ 
ُ
ٱلۡ ترُجَۡعُ   ِ ٱلَّ رۡضِۚ وَإِلَ 

َ
وَٱلۡ مَوَٰتِٰ  ٱلسَّ مُلۡكُ  ُۥ  لَّ بصَِير٤ٞ  تَعۡمَلوُنَ 

دُور٦ِ﴾. ۡلِۚ وَهُوَ عَليِمُۢ بذَِاتِ ٱلصُّ ۡلَ فِ ٱلنَّهَارِ وَيُولجُِ ٱلنَّهَارَ فِ ٱلَّ يوُلجُِ ٱلَّ

المقطع الأول: تسبيح لمن بيده كل شيء
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سـورة الحديـد

أسماء حسنى

ه
ُ
)العزيز الحكيم( جلَّ جلال

معنى اسم الله الـعـزيـز:

ة والغلبة، والرِّفعة والامتناع. ة والشدَّ - في اللغة: القوَّ

ة  ة، وعِزَّ ة القوَّ ة كلها، عِزَّ - في حقِّ الله تعالى: قال السعدي رحمه الله: العزيز الذي له العِزَّ

تفسير الآيات

رۡضِۖ وَهُوَ ٱلۡعَزيِزُ ٱلَۡكِيم١ُ﴾
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ ِ مَا فِ ٱلسَّ ﴿سَبَّحَ لَِّ

سه ما في السماوات والأرض من مخلوقاته، وهو العزيز الذي لا يغلبه  دَّ
َ
هَ اَلله وق نزَّ

أحد، الحكيم في خلقه وتقديره.

من معين الآية:

ح الله بلسان الحال وبلسان المقال؛ إلا الكافر، فإنه  كل ما في السماوات والأرض يُسبِّ

تِه تسبيح 
َ
ه يصف الله بكل نقص، لكن حاله وخِلق ح الله بلسان الحال فقط؛ لأنَّ يُسبِّ

لله عزَّ  و جل. 
محمد العثيمين)٣(

ين فنورٌ وبركة، وإن لم تهتدِ إليها؛ فكن على  إن هُديت إلى الحكمة من تشريع أحكام الدِّ

يقينٍ أن العزيز الحكيم لا يُشرّعِ إلا ما فيه خيرٌ وحكمة، فسبحانه ما أعظمه!    
هدايات القرآن الكريم)4(

ح. التسابيح تملأ كل شــــيء حولنا. شارك الكون، سبِّ
د. عبدالله بلقاسم)	(

ها في  ة لربِّ ة والسفليَّ حَكِيمُ{؛ فيه بيان عموم افتقار المخلوقات العلويَّ
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
}وَهُوَ ال

ها، وعموم حكمته في خلقه وأمره. ِ
ّ
ته وقهره للأشياء كل جميع أحوالها، وعموم عزَّ

السعدي)	(

11

المقطع الأول: تسبيح لمن بيده كل شيء

هَرَ جميع الموجودات، 
َ
ة الامتناع، فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات، وق بَة، وعِزَّ

َ
الغل

وخضعت له الخليقة.  

معنى اسم الله الـحـكـيم:

مَه: أي: مَنَعَه من الفساد.
َ
مَ ال�شيء وأحْك

َ
غة: الذي يُحكِم الأشياء ويُتقنها، وحَك

ُّ
- في الل

- في حقِّ الله تعالى: قال السعدي رحمه الله: )الحكيم: الذي له الحكمة العُليا في خلقه 

ا، ولا يُشرّعِ سُدى، الذي له الحُكم في الأولى والآخرة، وله 
ً
وأمره... فلا يخلق شيئًا عبث

الأحكام الثلاثة لا يُشاركه فيها مُشارك، فيحكم بين عباده في شرعه، وفي قدره، وجزاءه(.

مُناسبات: 

ته تعالى تنزيهه عن كلِّ عيب  - مُناسبة ذكر اسم الله العزيز في الآية: أنَّ من كمال عزَّ

ونقص.

- مُناسبة اقتران اسمي الله تعالى في الآية: )في اقترانهما: بيان افتقار المخلوقات لربها، 

الذي لا يُغالب ولا يُمانع، ولا يُريد شيئًا إلا ويكون، ولا يكون شيئًا إلا لحكمة ومصلحة)*((.

ة إن لم يكن معها حكمة، كان فعل ذلك العزيز فسادًا؛ كصاحب الشهوات،  والعزَّ

ة؛ فإنَّ  ة وعزَّ اس، فهذا وإن كان له قوَّ ته ما يريده من منكرات وظلم للنَّ الذي يفعل بقوَّ

ه لم يقترن بها حكمة، والعكس؛ فقد يرزق الإنسان  ته معونة على شرِّهِ وفسادِه؛ لأنَّ عزَّ

الحكمة والرأي الراجح والفَهم، لكنه ليس بعزيز، لا قوة له ولا سلطان، ولا حيلة له في 

مساعدة غيره أو إبداء رأيه، أما ربنا جل جلاله فهو من اجتمعت فيه صفات الجمال 

والجلال، وفي اقتران الاسمين ببعضهما جمال على جمال وكمال على كمال، فهو حكيمٌ 

ته، وعزيزٌ في حكمته، حكيم بلا ضعف، وعزيز بلا عجلة وطيش، سبحانه جل  في عزَّ

جلاله)***(.

هـدايــات:

ها مستلزمة لتوحيده، ومستلزمة لصفات الكمال، ونفي مماثلة  ة الله: أنَّ - من كمال عزَّ

غيره له في �شيء منها.
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سـورة الحديـد

ته أنه انفرد بالهداية والإضلال... ومن حكمته أنه لا يضع هدايته ولا إضلاله  - من عزَّ

إلا بالمحل اللائق به)*(. 

 غيره سبحانه قادر على التصرف بحال قلبك كيف شاء.
َّ

- ومن كمال العزيز الحكيم ألا

ه الله به؛ وصدق من 
َّ
ته؛ أذل - من اغترَّ ب�شيء من متاع الدنيا الفاني، وجعله مصدر عزَّ

نا الله(.
َّ
ة في غيره أذل نا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزَّ قال: )نحن قوم أعزَّ

ة: ة والعمليَّ من الآثار السلوكيَّ

ه وبدينه، متعالٍ على الباطل وأهله، لا يستكين لهم مهما بلغت  - المؤمن عزيز  بربِّ

قوتهم، وهو مع هذا ذليل لإخوانه المؤمنين؛ يعفو عنهم، ويتواضع لهم، ويرفق بهم...

ته أن يعزَّ الله تعالى من عمل به، ودعا إليه. ى الله كتابه بـ )العزيز(، ومن عزَّ - سمَّ

ه الله أن يحط أحدٌ من قدره ولو اجتمع على ذلك أهل الأرض جميعًا،  - لا يمكن لمن أعزَّ

فإذا علم المسلم ذلك ما خاف من بشر، ولا خ�شي من قول كلمة الحق.

- إذا عرف العبد عِزَّ خالقه اشتغل بطاعته عن ذلِّ معصيته.

ر حكمة الله في تدبيره نام قرير العينين. - من تدبَّ

هُ تثبيت قلبك، وصلاح دينك ودنياك.
ْ
- ادعُ الله باسميه )العزيز والحكيم(، وسَل

من ضوء الهدي النبوي في اسمَي الله )العزيز والحكيم(:

    عن سعد بن أبي وقاص ر�ضي الله عنه، قال: جَاءَ أعرابِيٌّ إلى رَسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: 

حَمْدُ 
ْ
بِيرًا، وَال

َ
بَرُ ك

ْ
ك

َ
هُ أ

َّ
رِيكَ له، الل

َ
هُ، وَحْدَهُ لا ش

َّ
 الل

َّ
هَ إلا

َ
لْ: لا إل

ُ
ه، قال: »ق

ُ
مْنِي كلامًا أقول ِ

ّ
عَل

هِ العَزِيزِ الحَكِيمِ...« رواه مسلم.
َّ
 بالل

َّ
 إلا

َ
ة وَّ

ُ
 ق

َ
ينَ، لا حَوْلَ وَلا ِ

َ
ثِيرًا، سُبْحَانَ اِلله رَبِّ العَالم

َ
هِ ك

َّ
لِل

فويضٍ إلى اِلله 
َ
مٍ وت

َ
 استِسْلا

ُ
لِمَة

َ
 باللهِ العزيزِ الحكيمِ(، ك

َّ
 إلا

َ
ة وَّ

ُ
 ق

َ
 حولَ ولا

َ
     قولِه: )لا

يرُه، ولا رادَّ لأمْرِه.
َ
تعالى، فلا صانِعَ غ

ة وربطها باسمَي الله )العزيز والحكيم(: من التأمل في الآيات الكونيَّ

ز الصادق في  ته؛ ليتميَّ ما هو من حكمة الله تعالى وعِزَّ - ابتلاؤنا بمثل هذه الأوبِئة، إنَّ

ن هو خلاف ، ممَّ
ً

همها، وير�شى بقضاء الله ويراه عدلا إيمانه؛ الذي يُراجع نفسه ويتَّ

13

المقطع الأول: تسبيح لمن بيده كل شيء

ءٖ قَدِيرٌ ٢﴾ ِ شَۡ
ٰ كُّ ۦ وَيُمِيتُۖ وَهُوَ عََ رۡضِۖ يحُِۡ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ ﴿لَُۥ مُلۡكُ ٱلسَّ

له وحده ملك السماوات والأرض، يُحيي من يشاء أن يُحييه، ويُميت من يشاء أن 

يُميته، وهو على كل �شيء قدير، لا يُعجزه �شيء.

من معين الآية:

صب عينك أنك تدعو من أحاط ملكه بكلِّ �شيء، 
ُ
ناجيه، فضع ن

ُ
إذا خلوت بربك ت

.
ً

ه لا يردُّ سائلا ت قدرته على كل �شيء، وأنَّ وتمَّ
هدايات القرآن الكريم)1٣(

أسماء حسنى

ه
ُ
)القدير( جلَّ جلال

معنى اسم الله الـقدير:

ه...(.
َ
ك

َ
دَرَ على ال�شيء، أي: مَل

َ
- في اللغة: قال الليث: )القدرة: مصدر ق

تعالى: قال السعدي رحمه الله: )القدير: كامل القُدرة؛ بقدرته أوجد  الله  حقِّ  في   -

اها وأحكمها، وبقدرته يحي ويميت، ويبعث العباد للجزاء،  الموجودات... وبقدرته سوَّ

الذي إذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون...(.

م.
َ
ذلك، ولِيَرفع درجات الصابرين، وغير ذلك من الحِك

- ومن حكمته تعالى: )أن جعل ملوك العباد من جنس أعمالهم، فإن استقاموا 

استقامت ملوكهم، وإن جاروا جارت ملوكهم)**((.

- الحكيم العزيز سبحانه، فطر مخلوقاته على استحسان وضع ال�شيء في موضعه، 

ة النفس عنه. واستقباح ضدَّ ذلك، وعزَّ

 )*( السعدي، تيسير الكريم الرحمن )4		(، )4٢1(.

  )**( عمر الأشقر، شرح ابن القيم لأسماء الله الحسنى )4	1(، )11٣(.

)***( عزة محمد، الفتوحات الربانية في تفسير أسماء الله الحسنى )٢11(.
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سـورة الحديـد

مُناسبة ذكر اسم الله الـقـديـر في الآية:

ا ذكر سبحانه أنه المالك المتصرِّف بكل �شيء، القادر على الإحياء والإماتة؛ ناسب أن  لـمَّ

يختم الآية باسمه القدير.

هدايات:

ه لم يَحْدُث؛ }وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لَمَنَ مَن فِ  - الله سبحانه قادر على إحداث كل �شيء ولو أنَّ

رضِْ كُُّهُمْ جَِيعًا{ ]يونس: 		[؛ فما يشاء يكون، وما لا يشاء لا يكون.
َ
الْ

ا كان، وأينما  - القدير سبحانه لا يُعجزه أحد من خلقه ولا يفوته، بل هو في قبضته أيًّ

كان.

- مع ثبوت قدرة القادر جل جلاله، يثبت عجز الإنسان وضَعفه، فقدرته إنما هي عطاءٌ 

من الله، وهي محدودة موصوفة بالقصور والفناء.

- لا يدبُّ اليأس في قلب من عرف الله باسمه القدير جلَّ جلاله.

ة: ة والعمليَّ من الآثار السلوكيَّ

ل في قضاء حوائجك على القادر الذي لا يُعجزه �شيء، ولا تغتر بحولك وقوتك، 
َّ
- توك

 
َ
ة

َ
رْف

َ
فْ�شِي ط

َ
ى ن

َ
نِي إِل

ْ
كِل

َ
 ت

َ
هُ، وَلا

َّ
ل
ُ
نِي ك

ْ
أ

َ
صْلِحْ لِي ش

َ
، أ

ُ
سْتَغِيث

َ
ومُ بِرَحْمَتِكَ أ يُّ

َ
وقل: »يَا حَيُّ يَا ق

عَيْنٍ« رواه النسائي.

ي أسْتَخِيرُكَ  ِ
ّ
هُمَّ إن

َّ
ا ورد في دعاء الاستخارة: »الل - اِستخِر الله في كل أمر تتردد فيه، وممَّ

سْتَقْدِرُكَ بقُدْرَتِكَ...« رواه البخاري.
َ
مِكَ، وأ

ْ
بعِل

- الإيمان بقدرة الله، يجعل العبد على حذر، فلا يسترسل في المعا�شي، ويبتعد عن 

ى صوره. الظلم بشتَّ

- الإيمان بأن ما أودع الله –عز وجل- من القوة والقدرة في الإنسان إنما هي من الله 

ر هذه القوة والقدرة في طاعة ربه وفي سبل  ِ
ّ
وإنعامه وفضله؛ يدفع المسلم إلى أن يُسخ

الخير والإصلاح.

طفه؛ فلا تحزن إن لم يؤتِك مرادك في الوقت الذي 
ُ
- قدرة الله مقرونة بحكمته ول

ظننته الأنسب. 
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ءٍ عَليِم٣ٌ﴾ هِٰرُ وَٱلَۡاطِنُۖ وَهُوَ بكُِلِّ شَۡ لُ وَٱلۡأٓخِرُ وَٱلظَّ وَّ
َ
﴿هُوَ ٱلۡ

   هو الأول الذي لا �شيء قبله، وهو الآخر الذي لا �شيء بعده، وهو الظاهر الذي ليس 

فوقه �شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه �شيء، وهو بكل �شيء عليم، لا يفوته �شيء.  

من معين الآية:

بَاطِنُ{ اشتملا على عموم المكان.
ۡ
هِرُ وَٱل

َّٰ
خِرُ{ اشتملا على عموم الزمان، }وَٱلظ

ٓ ۡ
لُ وَٱلأ وَّ

َ ۡ
}ٱلأ

محمد العثيمين)	1(

أسماء الله )الأول، الآخر، الظاهر، الباطن( تقت�شي تعظيم الله ومراقبته في الأعمال 

الظاهرة والباطنة.
المختصر في التفسير)٢(

المقطع الأول: تسبيح لمن بيده كل شيء

من ضوء الهدي النبوي في اسم الله )القدير(:

كُ، وله 
ْ
ل
ُ
رِيكَ له، له المـــ

َ
هُ وحْدَهُ لا ش

َّ
 الل

َّ
هَ إلا

َ
 إل

َ
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دُبُر كل صلاة: »لا

دِيرٌ...« رواه البخاري.
َ
لِّ �شيءٍ ق

ُ
ى ك

َ
الحَمْدُ، وهو عل

ن على تمام الغِنى والعدل 
َّ

يْنِ يدلا
َ
في هذا الذكر إثبات تمام الملك والقدرة لله، الذ

. والحكمة، فله الحمد جلَّ وعزَّ

ة وربطها باسمه تعالى )الـقديـر(: من التأمل في الآيات الكونيَّ

- قال تعالى: }مَا خَلقُْكُمْ وَلَ بَعْثُكُمْ إلَِّ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ{ ]لقمان: 	٢[؛ أي: إلا كخلق 

نفسٍ واحدة، فسبحانه ما أكمل قدرته! والقليل والكثير عنده سواء.

- انظر إلى عجيب قدرة الله في اختلاف ملامح الوجوه، واختلاف الشخصيات، واختلاف 

القدرات والمواهب، واختلاف الألسن... رغم أن الأصل واحد، والتركيب الجسماني 

واحد!

ر في قدرة الله تعالى على تقليب الأحوال والقلوب، وإحياء الأرض الموات...
َّ
- تفك



15

ءٍ عَليِم٣ٌ﴾ هِٰرُ وَٱلۡاَطِنُۖ وَهُوَ بكُِلِّ شَۡ لُ وَٱلۡأٓخِرُ وَٱلظَّ وَّ
َ
﴿هُوَ ٱلۡ

   هو الأول الذي لا �شيء قبله، وهو الآخر الذي لا �شيء بعده، وهو الظاهر الذي ليس 

فوقه �شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه �شيء، وهو بكل �شيء عليم، لا يفوته �شيء.  

من معين الآية:

بَاطِنُ{ اشتملا على عموم المكان.
ۡ
هِرُ وَٱل

َّٰ
خِرُ{ اشتملا على عموم الزمان، }وَٱلظ

ٓ ۡ
لُ وَٱلأ وَّ

َ ۡ
}ٱلأ

محمد العثيمين)	1(

أسماء الله )الأول، الآخر، الظاهر، الباطن( تقت�شي تعظيم الله ومراقبته في الأعمال 

الظاهرة والباطنة.
المختصر في التفسير)٢(

المقطع الأول: تسبيح لمن بيده كل شيء

من ضوء الهدي النبوي في اسم الله )القدير(:

كُ، وله 
ْ
ل
ُ
رِيكَ له، له المـــ

َ
هُ وحْدَهُ لا ش

َّ
 الل

َّ
هَ إلا

َ
 إل

َ
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دُبُر كل صلاة: »لا

دِيرٌ...« رواه البخاري.
َ
لِّ �شيءٍ ق

ُ
ى ك

َ
الحَمْدُ، وهو عل

ن على تمام الغِنى والعدل 
َّ

يْنِ يدلا
َ
في هذا الذكر إثبات تمام الملك والقدرة لله، الذ

. والحكمة، فله الحمد جلَّ وعزَّ

ة وربطها باسمه تعالى )الـقديـر(: من التأمل في الآيات الكونيَّ

- قال تعالى: }مَا خَلقُْكُمْ وَلَ بَعْثُكُمْ إلَِّ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ{ ]لقمان: 	٢[؛ أي: إلا كخلق 

نفسٍ واحدة، فسبحانه ما أكمل قدرته! والقليل والكثير عنده سواء.

- انظر إلى عجيب قدرة الله في اختلاف ملامح الوجوه، واختلاف الشخصيات، واختلاف 

القدرات والمواهب، واختلاف الألسن... رغم أن الأصل واحد، والتركيب الجسماني 

واحد!

ر في قدرة الله تعالى على تقليب الأحوال والقلوب، وإحياء الأرض الموات...
َّ
- تفك



16

سـورة الحديـد

من معين الآية:

الله تعالى قادرٌ على خلق السماوات والأرض وما بينهما في لمحة بصر، كما قال سبحانه: 

ونُ{ ]يس: ٢	[، لكنه عز وجل خلقها في ستة 
ُ
يَك

َ
نْ ف

ُ
هُ ك

َ
نْ يَقُولَ ل

َ
رَادَ شيئًا أ

َ
ا أ

َ
مْرُهُ إِذ

َ
مَا أ }إِنَّ

م: 
َ
م جليلة، وغايات جميلة، لا تقف على تفصيلها العقول، ومن هذه الحِك

َ
أيام لِحِك

لها، وقد أشار الله سبحانه إلى هذا المعنى  ر الأمور وتعقُّ تعليم عباده عدم العجلة، وتدبُّ

انَ 
َ
امٍ وَك يَّ

َ
ةِ أ رْضَ فِي سِتَّ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ قَ السَّ

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
في عدة آيات، منها قوله تعالى: }وَهُوَ ال

ه خلقها هكذا؛ ليبلونا  { ]هود: 	[، فأخبر أنَّ
ً

حْسَنُ عَمَلا
َ
مْ أ

ُ
ك يُّ

َ
مْ أ

ُ
وَك

ُ
اءِ لِيَبْل

َ ْ
ى الم

َ
هُ عَل

ُ
عَرْش

« فالاعتبار بالإتقان 
ً

... لم يقل »أكثر عملا
ً

، وأتقن عملا
ً

نا أحسن عملا أيُّ وليختبرنا 

والإكمال والإحسان لا بالكثرة.
 ابن باز )٢٣(

ضمِر في قلبك شيئًا 
ُ
لِّ �شَيْءٍ عَلِيمٌ{ يعلم دواخل النفوس ومكنوناتها؛ فإياك أن ت

ُ
}وَهُوَ بِك

يُحاسبك الله عليه، لكن الوساوس التي تطرأ على القلب، ولا يميل إليها الإنسان بل 

تي ما وسْوَسَتْ به  مَّ
ُ
جَاوَزَ لي عن أ

َ
هَ ت

َّ
ه شيئًا، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: »إنَّ الل يُحاربها؛ لا تضرُّ

مْ« رواه البخاري.
َّ
ل
َ
ك

َ
وْ ت

َ
عْمَلْ أ

َ
مْ ت

َ
صُدُورُهَا، ما ل

بتصرف: محمد العثيمين)	1(

يَّامٖ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عََ ٱلۡعَرۡشِۖ يَعۡلَمُ مَا 
َ
رۡضَ فِ سِتَّةِ أ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ ِي خَلَقَ ٱلسَّ ﴿هُوَ ٱلَّ

مَاءِٓ وَمَا يَعۡرُجُ فيِهَاۖ وَهُوَ مَعَكُمۡ  رۡضِ وَمَا يَۡرُجُ مِنۡهَا وَمَا ينَزِلُ مِنَ ٱلسَّ
َ
يلَجُِ فِ ٱلۡ

ُ بمَِا تَعۡمَلوُنَ بصَِير4ٞ﴾ يۡنَ مَا كُنتُمۡۚ وَٱللَّ
َ
أ

هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام بدأت بيوم الأحد، وانتهت بيوم الجمعة، 

ا  وهو قادر على خلقها في أقلّ من طرفة عين، ثم علا وارتفع سبحانه على العرش علوًّ

يليق به سبحانه، يعلم ما يدخل في الأرض من مطر وبذر وغيرهما، وما يخرج منها من 

نبات ومعادن وغيرهما، وما ينزل من السماء من المطر والوحي وغيرهما، وما يعرج فيها 

من الملائكة ومن أعمال العباد وأرواحهم، وهو معكم أينما كنتم -أيها الناس- بعلمه، 

لا يخفى عليه منكم �شيء، والله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه من أعمالكم �شيء، 

وسيجازيكم عليها.
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المقطع الأول: تسبيح لمن بيده كل شيء

جعل الله تعالى الأرض في القرآن بصيغة الإفراد، لكنه أشار إلى أنها متعددة؛ وذلك في 

 ،} هُنَّ
َ
ل
ْ
{ ]الطلاق: 1٢[، و}مِث هُنَّ

َ
ل
ْ
رْضِ مِث

َ ْ
قَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأ

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
هُ ال

َّ
قوله تعالى: }الل

عَ 
َ
تَط

ْ
ة أيضًا؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: »مَنِ اق نَّ أي: في العدد لا في الصفة، كما صرَّحت بذلك السُّ

رَضِينَ« رواه مسلم.
َ
اهُ يَومَ القِيَامَةِ مِن سَبْعِ أ هُ إِيَّ

َّ
هُ الل

َ
ق وَّ

َ
مًا، ط

ْ
ل
ُ
شِبْرًا مِنَ الأرْضِ ظ

محمد العثيمين)	1(

 من )إليها(؛ دلالة على أنَّ العروج أتى 
ً

}وَمَا يَعۡرُجُ فِيهَا{ أي: إليها، وفي مجيء لفظ )فيها( بدلا

بمعنى الصعود، بالإضافة إلى معنى الدخول، فالأشياء لا تصل إلى السماء الدنيا وتقف، بل 

. ى تصل إلى الله عزَّ وجلَّ تعرج فيها حتَّ
محمد العثيمين)	1(

مْسَةٍ إِلا هُوَ 
َ
ةٍ إِلا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خ

َ
لاث

َ
جْوَى ث

َ
ونُ مِنْ ن

ُ
نْتُمْ{؛ كقوله: }مَا يَك

ُ
يْنَ مَا ك

َ
مْ أ

ُ
}وَهُوَ مَعَك

وا{ ]المجادلة: 	[.
ُ
ان

َ
يْنَ مَا ك

َ
رَ إِلا هُوَ مَعَهُمْ أ

َ
ث
ْ
ك

َ
لِكَ وَلا أ

َ
ى مِنْ ذ

َ
دْن

َ
سَادِسُهُمْ وَلا أ

هُ بِمَا 
َّ
د ووعد بالمجازاة بالأعمال بقوله: }وَالل لاع، ولهذا توعَّ ِ

ّ
 العلم والاط

ُ
ة ة معيَّ وهذه المعيَّ

ونَ بَصِيرٌ{.
ُ
عْمَل

َ
ت

السعدي)	(

نْتُمْ{؛ احذر أن يسمع منك أو يُبصر ما لا يُرضيه.
ُ
يْنَ مَا ك

َ
مْ أ

ُ
}وَهُوَ مَعَك

هدايات القرآن الكريم)1٣(

ر أنَّ الله معك؛ لتطيب 
َّ
ي القريب والبعيد، فتذك ِ

ّ
بل، واستوحشت من تخل إن ضاقت بك السُّ

نفسك، وينشرح صدُرك.
هدايات القرآن الكريم)1٣(

ونَ بَصِيرٌ{؛ البصر هنا يشمل بصر الرؤية، وبصر العلم.
ُ
عْمَل

َ
هُ بِمَا ت

َّ
}وَالل

محمد العثيمين)	1(
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سـورة الحديـد

أسماء حسنى

ه
ُ
)البصير( جلَّ جلال

معنى اسم الله البصير:

ة الرؤية، والبصيرة: العلم والفِطنة. لق: حاسَّ
َ

- في اللغة: البصر في الخ

- في حقِّ الله تعالى: لاسمه سبحانه )البصير( معنيين؛ الأول: أنَّ له بصرًا يليق بعظمته، 

فَت، والثاني: أنه ذو البصيرة بالأشياء، الخبير بها، 
َ
ت وخ

َّ
يرى به جميع مخلوقاته مهما دق

لع على بواطنها.
َّ
المط

مُناسبة ذكر اسم الله البصير في الآية:

وهِ على العرش؛ يُبصِر خلقه ويعلم أعمالهم، لا يخفى عليه منها 
ُّ
ه مع عُل ن سبحانه أنَّ بيَّ

�شيء.

هدايات:

- إثبات صفة البصر له جلَّ شأنه، إثباتًا يليق بجلاله، وهي من صفات الكمال.

- الله سبحانه بصير بأحوال عباده، خبير بها، بصير بمن يستحق الهداية منهم ممن لا 

يستحقها، بصير خبير بأعمال العباد وذنوبهم، وسيجازيهم عليها أتم الجزاء.

لع 
َّ
َ يرََىٰ{ ]العلق: 14[ أعلِمَ أحدُنا حقيقة بأنَّ الله يراه، يبصره، ويط نَّ اللَّ

َ
لمَْ يَعْلمَ بأِ

َ
- }أ

عليه في كل أحواله؟

ة)*(: ة والعمليَّ من الآثار السلوكيَّ

رة 
ْ
ط

َ
- الخوف والحياء منه سبحانه، فنظل في محاسبة لأنفسنا على كل كلمة وخ

ه الله؟ أردتُ به وجهه تعالى وحده؟ فيه منفعة؟ ...إلخ. ا يحبُّ ونظرة؛ هل هذا ممَّ

ه. ه تعالى يراه، ازداد إحسانًا في عمله، وإخلاصًا فيه لربِّ - من عَلِمَ أنَّ ربَّ

ه وسماعه له، يُهوِّن عليه ما يلقى من التعب في العبادة،  - استحضار العبد لإبصار ربِّ

ي... كذلك يُهوِّن عليه ما يلقى  ِ
ّ
أ ويصل ة التي تلحقه حين يقوم من الليل ويتوضَّ

َ
كالمشق

اب، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا يتعاظم في نفسه من أذى الناس؛ ويبقى غير هيَّ
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أذى المخلوقين وكيدهم.

بيته وحده-: ألا  في  ول -وهو جالس 
ْ
مِغ تبارك وتعالى، قيل لمالك بن  نس بالله 

ُ
الأ  -

تستوحش؟ فقال: )ويستوحش مع الله أحد؟!(.

- اِسأل الله سبحانه باسمه البصير أن يُنير بصرك وبصيرتك.

من ضوء الهدْي النبويّ في اسم الله )البصير(:

ه يَرَاكَ...«  رَاهُ فإنَّ
َ
نْ ت

ُ
ك

َ
مْ ت

َ
رَاهُ، فإنْ ل

َ
كَ ت أنَّ

َ
هَ ك

َّ
عْبُدَ الل

َ
    قال النبي صلى الله عليه وسلم: »...الإحْسَانُ أنْ ت

رواه مسلم.

رنا أنَّ أحدنا قام في عبادة وهو يُعايِن  ا لو قدَّ وتيها صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ
ُ
تي أ

َّ
    )هذا من جوامع الكلِم ال

مت...،  ا يقدر عليه من الخضوع والخشوع وحُسْن السَّ م يترك شيئًا ممَّ
َ
ه سبحانه؛ ل ربَّ

 أتى به)**((.
َّ

وعلى الاعتِناء بتتْميمها على أحسن وجوهِها إلا

ة وربطها باسمه تعالى )البصير(: ل في الآيات الكونيَّ من التأمُّ

- الحسن والكمال في ألوان المخلوقات وهيئاتها، وتناسقها وتناسبها من كل وجه، يدلنا 

على أنَّ خالق الكون سبحانه وتعالى بصير كامل البصر.

يْرِ فَوقَْهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبضِْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ  وَلمَْ يرََوْا إلَِ الطَّ
َ
قة في السماء! }أ ِ

ّ
- الطيور المحل

ءٍ بصَِيٌر{ ]الملك: 	1[، )بِنيَتُها التي تتمكن من خلالها من التحليق  إلِ الرَّحَْنُ إنَِّهُ بكُِلِّ شَْ
في الجو، قبضها أجنحتها وبسطها، سيرها في أسراب وجماعات... أليس هذا من دلائل 

أنَّ خالقها بصير بخلقه يعطي كل مخلوق ما يليق به، ويُودِعُ فيه ما يُريده بمقت�شى 

حكمته، ثم يهديه إليه بتوفيقه؟ سبحانه وتعالى.

     وبصير في هذه الآية بمعنى: ذو البصر والخبرة بكل �شيء، لا يدخل في تدبيره خلل ولا 

في خلقه تفاوت)***((.

)*( ينظر: عبدالعزيز الجليل »ولله الأسماء الحسنى«، وموقع الشيخ خالد السبت، الأسماء الحسنى 

)السميع – البصير(.

 )**( النووي، شرح صحيح مسلم )1/		1(.

)***( بتصرف: محاسن التأويل للقاسمي، وتفسير مكي بن أبي طالب.

المقطع الأول: تسبيح لمن بيده كل شيء
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المقطع الأول: تسبيح لمن بيده كل شيء



20

سـورة الحديـد

مُور٥ُ﴾
ُ
ِ ترُجَۡعُ ٱلۡ رۡضِۚ وَإِلَ ٱللَّ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ ُۥ مُلۡكُ ٱلسَّ ﴿لَّ

     له وحده ملك السماوات وملك الأرض، وإليه وحده ترجع الأمور، فيحاسب الخلائق 

يوم القيامة، ويجازيهم على أعمالهم.

من معين الآية:

ف آلام المبتلين، ويُذهب غيظ المظلومين، ويَسوق  اليقين برجوع كلّ �شيء إلى الله؛ يُخفِّ

 النفوس عن معصية ربِّ العالمين.
ُّ

قين، ويكف إلى الصالحات أقدام المتَّ
هدايات القرآن الكريم)1٣(

شعور المسلم بأنَّ كل أمر مرجعه إلى الله؛ يحرس قلبه من كل لفتة لغير الله.
التفسير الموضوعي)1(         

ضيَت، ومن أنزل حاجته 
ُ
ارجع إلى الله تعالى في كل شؤونك، فمن أنزل حاجته بالله ق

ت إليه.
َ
بغير الله وُكِل

محمد العثيمين)	1( 

دُور٦ِ﴾ ۡلِۚ وَهُوَ عَليِمُۢ بذَِاتِ ٱلصُّ ۡلَ فِ ٱلَّهَارِ وَيُولجُِ ٱلَّهَارَ فِ ٱلَّ ﴿يوُلجُِ ٱلَّ
يدخل الليل على النهار فتأتي الظلمة، وينام الناس، ويدخل النهار على الليل فيأتي 

الضياء، فينطلق الناس إلى أعمالهم، وهو عليم بما في صدور عباده، لا يخفى عليه 

�شيء منه.

مناسبة

مورُ{ ثم قال بعدها: }يولجُِ 
ُ
ِ ترُجَعُ ال - ختم الله سبحانه الآية السابقة بقوله: }وَإِلَ اللَّ

اللَّيلِ{ وفي ذلك: تذكير للمشركين بأن المتصرِّف في  فِ  الَّهارَ  وَيولجُِ  الَّهارِ  فِ  اللَّيلَ 
هم يعتقدون أنَّ الليل والنهار هما اللذان يُفنِيَان الناس...  سبب الفناء هو الله تعالى، فإنَّ

ا فيهم.
ً
ف أو أنَّ لهما تصرُّ

يل وقت إخفاء 
َّ
يل -وكان الل

َّ
كِرَ تصرُّف الله في الل

ُ
دورِ{: لما ذ الصُّ بذِاتِ  عَليمٌ  - }وَهُوَ 
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ها مع كونها معاني  وايا«، فإنَّ الأشياء- أعقب ذكره بأنَّ الله عليم بأخفى الخفايا وهي »النَّ

لع عليها 
َّ
غائبة عن الحواس، فهي فوق ذلك مكنونة في ظلمة باطن الإنسان، فلا يط

 الله تعالى.
َّ

عالِمٌ إلا

بتصرف: ابن عاشور، التحرير والتنوير )	٢/ 		٣-		٣(.

من معين الآية:

ر الليلَ على النهار، والنهارَ على الليل، ويُداول بينهما في الزيادة والنقص  لا يزال اُلله يُكوِّ

والطول والقصر، حتى تقومَ بذلك الفصول، وتستقيمَ الأزمنة، ويحصلَ من المصالح 

بذلك ما يحصل، فتبارك الله ربُّ العالمين، وتعالى الكريم الجواد الذي أنعم على عباده 

عم الظاهرة والباطنة. بالنِّ
السعدي)	(

يل، لقادرٌ على إدخال أنوار الهداية إلى 
َّ
هار في سواد الل إنَّ القادر على إدخال ضياء النَّ

ر من رَوح الله. مات القلوب الجانحة، فلا تقنط أيها الـمُقصِّ
ُ
ظل

هدايات القرآن الكريم)1٣(

خفيه، 
ُ
ه الصدور وت كنُّ

ُ
هار، جلَّ علمُه بما ت يل والنَّ

َّ
نا في تصريف الل  ربِّ

ُ
ت عظمة

َّ
كما جل

نا! ضمِر في قلوبنا ما لا يرضاه ربُّ
ُ
فكيف يُمكن أن ن

هدايات القرآن الكريم)1٣(

ه  ق مَنْ يعلم أنَّ ِ
ّ
دُورِ{ عليم بما يكون في صدور العالمين، فيوف اتِ ٱلصُّ

َ
 بِذ

ۢ
}وَهُوَ عَلِيمُ

حُ لهدايتِهِ.
ُ
ه لا يَصْل لُ من يعلم أنَّ

ُ
أهلٌ لذلك، ويخذ

السعدي)	(

ك، وينجح قصدُك.
ُ
ك؛ يُقبَل عمل تك لربِّ أخلِص نيَّ

هدايات القرآن الكريم)1٣(

المقطع الأول: تسبيح لمن بيده كل شيء
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ها مع كونها معاني  وايا«، فإنَّ الأشياء- أعقب ذكره بأنَّ الله عليم بأخفى الخفايا وهي »النَّ
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بتصرف: ابن عاشور، التحرير والتنوير )	٢/ 		٣-		٣(.

من معين الآية:
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ه لا يَصْل لُ من يعلم أنَّ
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هدايات القرآن الكريم)1٣(

المقطع الأول: تسبيح لمن بيده كل شيء



22

سـورة الحديـد

أحاديث نبوية

افتتح الله تعالى سورة الحديد بالإخبار عن عظمته وجلاله، وفي الحديث بيانٌ لعظيمِ 

ل بها في الدعاءِ، وأنَّ ذلك من  ة التوسُّ درته تعالى، وإثباتٌ لبعضِ صِفاته، وبيانٌ لمشروعيَّ
ُ
ق

أسباب الإجابة:

ا مَضْجَعَنَا، 
َ
ن
ْ
ذ

َ
خ

َ
ا أ

َ
ا إذ

َ
مُرُن

ْ
عن أبي هريرة ر�شي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَأ 	.1

لِّ �شَيْءٍ، 
ُ
نَا وَرَبَّ ك عَظِيمِ، رَبَّ

ْ
عَرْشِ ال

ْ
رْضِ وَرَبَّ ال

َ ْ
مَاوَاتِ وَرَبَّ الأ قُولَ: »اللهُمَّ رَبَّ السَّ

َ
نْ ن

َ
أ

 
ٌ
تَ آخِذ

ْ
ن
َ
ةٍ أ لِّ دَابَّ

ُ
رِّ ك

َ
 بِكَ مِنْ ش

ُ
عُوذ

َ
انِ، أ

َ
فُرْق

ْ
جِيلِ وَال

ْ
ن ِ

ْ
وْرَاةِ وَالإ زِلَ التَّ

ْ
وَى، وَمُن حَبِّ وَالنَّ

ْ
الِقَ ال

َ
ف

اهِرُ 
َّ
تَ الظ

ْ
ن
َ
يْسَ بَعْدَكَ �شَيْءٌ، وَأ

َ
ل
َ
خِرُ ف

ْ
تَ الآ

ْ
ن
َ
كَ �شَيْءٌ، وَأ

َ
بْل

َ
يْسَ ق

َ
ل
َ
لُ ف وَّ

َ ْ
تَ الأ

ْ
ن
َ
بِنَاصِيَتِهِا، اللهُمَّ أ

فَقْرِ)*(«.
ْ
نِنَا مِنَ ال

ْ
غ

َ
يْنَ، وَأ ا الدَّ ضِ عَنَّ

ْ
كَ �شَيْءٌ، اق

َ
يْسَ دُون

َ
ل
َ
بَاطِنُ ف

ْ
تَ ال

ْ
ن
َ
كَ �شَيْءٌ، وَأ

َ
وْق

َ
يْسَ ف

َ
ل
َ
ف

رواه مسلم )1٣	٢(.

تْهُ تسأله 
َ
)*( وفي الرواية الأخرى: نصح النبي صلى الله عليه وسلم، ابنته فاطمة ر�شي الله عنها، أن تدعو بهذا الدعاء مع التسبيح، حينما أت

ى.
َ
بْق

َ
نفعُ وأ

َ
بِ الآخرَةِ، وهي أ

َ
ل
َ
نيا إلى ط ها من سُؤالِ الدُّ

َ
خادمًا، فصَرَف

23

أربــعٌ
نافسنا فيها الجمادات!

ُ
ت

مادة صوتية للاستزادة

انقر للانتقال للمقطع
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ُ
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سـورة الحديـد

المقطع الثاني

الإيمان والنفاق
وجزاء المنافقين

25

ِينَ  فَٱلَّ فيِهِۖ  سۡتَخۡلَفِيَن  مُّ جَعَلَكُم  ا  مِمَّ نفِقُواْ 
َ
وَأ وَرسَُولِۦِ   ِ بٱِلَّ ﴿ءَامِنُواْ 

ِ وَٱلرَّسُولُ  جۡرٞ كَبيِر٧ٞ وَمَا لَكُمۡ لَ تؤُۡمِنُونَ بٱِلَّ
َ
نفَقُواْ لهَُمۡ أ

َ
ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَأ

ِي  ؤۡمِنيَِن٨ هُوَ ٱلَّ خَذَ مِيثَقَٰكُمۡ إنِ كُنتُم مُّ
َ
يدَۡعُوكُمۡ لُِؤۡمِنُواْ برَِبّكُِمۡ وَقَدۡ أ

وَإِنَّ  ٱلنُّورِۚ  إلَِ  لُمَتِٰ  ٱلظُّ مِّنَ  ُخۡرجَِكُم  لِّ بَيّنَِتٰٖ  ءَايَتِٰۢ  عَبۡدِهۦِٓ   ٰ عََ ِلُ  يُنَزّ
ِ مِيرَثُٰ  ِ وَلَِّ لَّ تنُفِقُواْ فِ سَبيِلِ ٱلَّ

َ
َ بكُِمۡ لرََءُوفٞ رَّحِيم٩ٞ وَمَا لَكُمۡ أ ٱلَّ

وْلَٰٓئكَِ 
ُ
نفَقَ مِن قَبۡلِ ٱلۡفَتۡحِ وَقَتَٰلَۚ أ

َ
نۡ أ رۡضِۚ لَ يسَۡتَويِ مِنكُم مَّ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ ٱلسَّ

 ُ ۚ وَٱلَّ ُ ٱلُۡسۡنَٰ  وعََدَ ٱلَّ
ْۚ وَكُّٗ نفَقُواْ مِنۢ بَعۡدُ وَقَتَٰلوُا

َ
ِينَ أ عۡظَمُ دَرجََةٗ مِّنَ ٱلَّ

َ
أ

َ قَرۡضًا حَسَنٗا فَيُضَعِٰفَهُۥ لَُۥ  ِي يُقۡرضُِ ٱلَّ ن ذَا ٱلَّ بمَِا تَعۡمَلوُنَ خَبيِر١ٞ٠ مَّ
جۡرٞ كَريِم١١ٞ﴾.

َ
ٓۥ أ وَلَُ

معاني الكلمات

سۡتَخۡلَفِيَن فيِهِ ا جَعَلَكُم مُّ مِمَّ

ٱلۡفتۡحِ
ٱلُۡسۡنَٰ

قَرۡضًا حَسَنٗا

صرُّف فيه. ذي جعلكم خلفاء في التَّ
َّ
من المال ال

فتح مكة.

الجنة.

ى.
ً
مُحتسبًا في نفقته بلا منٍّ ولا أذ

ا  ة على تنزيه الله سبحانه عن كلِّ نقص، وإحاطته بكلِّ صفة كمال، ولـمَّ
َّ
ا قامت الأدل لـمَّ

ه تعالى الـمُتصرِّف فيها العَالِم بأحوالها؛ اقت�شى ذلك  ر خضوع الكائنات إلى الله، وأنَّ تقرَّ

وجوبَ الإيمان به وعبادتِه وحده، فقال آمرًا بالإذعان له ولرسوله صلى الله عليه وسلم)*(:

)*( بتصرف: البقاعي، نظم الدرر )	1/ ٢	٢(؛ وابن عاشور، التحرير والتنوير )	٢/ 		٣(.
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)*( بتصرف: البقاعي، نظم الدرر )	1/ ٢	٢(؛ وابن عاشور، التحرير والتنوير )	٢/ 		٣(.

المقطع الثاني: الإيمان و النفاق جزاء المنفقين
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سـورة الحديـد

تفسير الآيات

ءَامَنُواْ  ِينَ  فٱَلَّ فيِهِۖ  سۡتَخۡلَفِيَن  مُّ جَعَلَكُم  ا  مِمَّ نفِقُواْ 
َ
وَأ وَرسَُولِۦِ   ِ بٱِللَّ ﴿ءَامِنُواْ 

جۡرٞ كَبيِر٧ٞ﴾.
َ
نفَقُواْ لهَُمۡ أ

َ
مِنكُمۡ وَأ

فين فيه، 
َ
ل
ْ
آمنوا بالله، وآمنوا برسوله، وأنفقوا من المال الذي جعلكم الله مُسْتَخ

تتصرفون فيه وفق ما شرع لكم، فالذين آمنوا منكم بالله، وبذلوا أموالهم في سبيل 

الله، لهم ثواب عظيم عنده، وهو الجنة.

مناسبة
ضمره 

ُ
لاعُه على ما ت ِ

ّ
ره الله عز وجل من صفاته في المقطع السابق: اط كان آخر ما قرَّ

دورِ{ ]الحديد: 	[، وأجَلّ ما في الضمائر )الإيمان(، فناسب  الضمائر }وَهُوَ عَليمٌ بذِاتِ الصُّ

ِ وَرسَولِِ{.  ذلك قولَ الله بعدها: }آمِنوا باِللَّ

انظر: البقاعي، نظم الدرر )	1/ ٢	٢(؛ وابن عاشور، التحرير والتنوير )	٢/ 		٣(.

مناسبة اقتران الأمر بالإيمان بالأمر بالإنفاق: أنَّ الأول أمرٌ للناس بأن يشتغلوا بطاعة 

نيا والإعراض عنها وإنفاقها في سبيل الله. الله، ثم أمرهم ثانيًا بترك الدُّ

بتصرف: الرازي، التفسير الكبير )	٢/ 		4(.

من معين الآية:

ة لله علينا بما  نْفق، بل الـمِنَّ
ُ
ة لنا على الله بما ن كنا المال، فلا مِنَّ

َّ
الله عزَّ وجل هو الذي مل

أعطى، وهو مع ذلك يُكافؤنا عظيم المكافأة على الإنفاق، وما هو إلا مِنْهُ وإليه.
بتصرُّف: محمد العثيمين)	1(

عَم، وتستقرُّ  ت النِّ رُ الله للاستخلاف في الآية دليلٌ على أنَّ الصدقة من أعظم ما يُثبِّ
ْ
ذِك

به الأمم.
د. عبدالعزيز الطريفي)	1(
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ة الله علينا ورأفته بنا: أنه سبحانه ما يأمرنا إلا بما فيه صلاحنا، ثم يعدنا عليه  مِن مِنَّ

حَسَنَةِ 
ْ
ها كبيرة، عظيمة، كثيرة -الكثيرة نأخذها من قوله: }مَن جَاءَ بِال أجورًا وصفها بأنَّ

بًا.  الِهَا{ ]الأنعام: 		1[- فالحمد له حمدًا كثيرًا طيِّ
َ
مْث

َ
رُ أ

ْ
هُ عَش

َ
ل
َ
ف

بتصرُّف: محمد العثيمين)	1(

من ثمرات الإيمان الصحيح الصادق: الإنفاق في سبيل الله، فهو يحمل صاحبه على 

السخاء والعطاء، ليقينه أنَّ ما عند الله خيرٌ وأبقى.
هدايات القرآن الكريم)1٣(

ك! 
ُ
كيف لك أن تبخل أيها المسلم، وما بيدك من مالٍ ومتاع صائرٌ بعدك إلى من يَرِث

م.
َ
سل

َ
خِر منه لآخرَتك ت ادَّ

هدايات القرآن الكريم)1٣(

خَذَ مِيثَقَٰكُم 
َ
 برَِبِّكُم وَقَد أ

ْ
 تؤُمِنوُنَ بالله وَٱلرَّسُولُ يدَعُوكُم لُِؤمِنُوا

َ
﴿وَمَا لكَُم ل

ؤمِنِيَن٨﴾. إنِ كُنتمُ مُّ

وأي �شيء يمنعكم من الإيمان بالله؟! »والحال أن الرسول محمدًا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل 

وأكرم داعٍ دعا إلى الله يدعوكم، فهذا مما يوجب المبادرة إلى إجابة دعوته)	(« وقد أخذ 

الله منكم العهد أن تؤمنوا به حين أخرجكم من ظهور آبائكم، إن كنتم مؤمنين.

من معين الآية:

لا عذر بترك الإيمان لمن بلغته الحُجج القاطعة، والأدلة الواضحة، كيف وقد أخذ الله 

درة على تمييز الحق من الباطل!
ُ
علينا الميثاق بما آتانا من فِطرة وعقل، وق

هدايات القرآن الكريم)1٣(

مناسبة
بب الداعي لهم إلى الإيمان  بعد أن أمر الله تعالى عباده بالإيمان به وبرسوله، ذكر السَّ

وعدم المانع منه)	(، فقال تعالى: 
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ة الله علينا ورأفته بنا: أنه سبحانه ما يأمرنا إلا بما فيه صلاحنا، ثم يعدنا عليه  مِن مِنَّ

حَسَنَةِ 
ْ
ها كبيرة، عظيمة، كثيرة -الكثيرة نأخذها من قوله: }مَن جَاءَ بِال أجورًا وصفها بأنَّ

بًا.  الِهَا{ ]الأنعام: 		1[- فالحمد له حمدًا كثيرًا طيِّ
َ
مْث

َ
رُ أ

ْ
هُ عَش

َ
ل
َ
ف

بتصرُّف: محمد العثيمين)	1(

من ثمرات الإيمان الصحيح الصادق: الإنفاق في سبيل الله، فهو يحمل صاحبه على 

السخاء والعطاء، ليقينه أنَّ ما عند الله خيرٌ وأبقى.
هدايات القرآن الكريم)1٣(

ك! 
ُ
كيف لك أن تبخل أيها المسلم، وما بيدك من مالٍ ومتاع صائرٌ بعدك إلى من يَرِث

م.
َ
سل

َ
خِر منه لآخرَتك ت ادَّ

هدايات القرآن الكريم)1٣(

خَذَ مِيثقََٰكُم 
َ
 برَِبِّكُم وَقَد أ

ْ
 تؤُمِنوُنَ بالله وَٱلرَّسُولُ يدَعُوكُم لُِؤمِنُوا

َ
﴿وَمَا لكَُم ل

ؤمِنِيَن٨﴾. إِن كُنتُم مُّ

وأي �شيء يمنعكم من الإيمان بالله؟! »والحال أن الرسول محمدًا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل 

وأكرم داعٍ دعا إلى الله يدعوكم، فهذا مما يوجب المبادرة إلى إجابة دعوته)	(« وقد أخذ 

الله منكم العهد أن تؤمنوا به حين أخرجكم من ظهور آبائكم، إن كنتم مؤمنين.

من معين الآية:

لا عذر بترك الإيمان لمن بلغته الحُجج القاطعة، والأدلة الواضحة، كيف وقد أخذ الله 

درة على تمييز الحق من الباطل!
ُ
علينا الميثاق بما آتانا من فِطرة وعقل، وق

هدايات القرآن الكريم)1٣(

مناسبة
بب الداعي لهم إلى الإيمان  بعد أن أمر الله تعالى عباده بالإيمان به وبرسوله، ذكر السَّ

وعدم المانع منه)	(، فقال تعالى: 
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سـورة الحديـد

ر ما عاناه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ الرسالة إليك، 
َّ
إذا شعرتَ بفتورٍ في إيمانك؛ فتذك

ر. ك المسلمين بأهداب الإيمان والشرع المطهَّ ة حرصه على تمسُّ وشدَّ
هدايات القرآن الكريم)1٣(

لُمَتِٰ إلَِ ٱلُّورِۚ وَإِنَّ  ُخۡرجَِكُم مِّنَ ٱلظُّ ٰ عَبۡدِهۦِٓ ءَايَتِٰۢ بَيّنَِتٰٖ لِّ ِلُ عََ ِي يُنَزّ ﴿هُوَ ٱلَّ

َ بكُِمۡ لرََءُوفٞ رَّحِيم9ٞ﴾. ٱللَّ
هو الذي ينزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم آيات واضحات، ليخرجكم من ظلمات الكفر 

والجهل إلى نور الإيمان والعلم، وإن الله بكم لرؤوف رحيم حين أرسل إليكم نبيه هاديًا 

وبشيرًا.

رۡضِۚ لَ يسَۡتَويِ مِنكُم 
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ ِ مِيرَثُٰ ٱلسَّ ِ وَلِلَّ لَّ تنُفِقُواْ فِ سَبيِلِ ٱللَّ

َ
﴿وَمَا لَكُمۡ أ

 ْۚ نفَقُواْ مِنۢ بَعۡدُ وَقَتَٰلُوا
َ
ِينَ أ عۡظَمُ دَرجََةٗ مِّنَ ٱلَّ

َ
وْلَٰٓئكَِ أ

ُ
نفَقَ مِن قَبۡلِ ٱلۡفَتۡحِ وَقَتَٰلَۚ أ

َ
نۡ أ مَّ

ُ بمَِا تَعۡمَلوُنَ خَبيِر1ٞ0﴾. ۚ وَٱللَّ ُ ٱلُۡسۡنَٰ وَكُّٗ وعََدَ ٱللَّ
    وأي �شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله؟! ولله ميراث السماوات والأرض، 

لا يستوي منكم -أيها المؤمنون- من أنفق ماله في سبيل الله ابتغاء مرضاته من قبل 

من معين الآية:

ه،  ر من آيات ربِّ شرِق نفسه بأنوار الإيمان بمقدار ما يتدبَّ
ُ
يُؤتى الإنسان من البصيرة، وت

ر بهداياتها. وما يتبصَّ
هدايات القرآن الكريم)1٣(

أعلى درجات  الآية: دلالة على  في  )الرؤوف(  تعالى  باسمه  )الرحيم(  اقتران اسم  في 

الرحمة، والرأفة هي من موجبات الرحمة وآثارها.
عبدالعزيز الجليل، ولله الأسماء الحسنى)٢4( 

صف  أقرب الخلق إلى الله تعالى: أعظمهم رأفة ورحمة، كما أنَّ أبعدهم منه: من اتَّ

بضدِّ صفاته. 
ابن القيم، الروح)	1(
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من معين الآية:

ها- ويوجب لكم أن تبخلوا؟ 
ُّ
فقة في سبيل الله -وهي طرق الخير كل ما الذي يمنعكم من النَّ

مَاوَاتِ وَالأرْضِ{؛ فجميع الأموال ستنتقلُ   السَّ
ُ

ه ليس لكم �شيءٌ! بل }لله مِيرَاث والحال أنَّ

نقلون عنها، ثم يعود الـمُلك إلى مالكه تبارك وتعالى؛ فاغتنموا الإنفاق 
ُ
من أيديكم أو ت

ما دامت الأموال في أيديكم، وانتهِزوا الفرصة. 
السعدي)	(

ا أن يفنى في  ح في إنفاق المال سَفه في العقل، لأن هذا المال إمَّ قال أهل العلم: إنَّ الشُّ

ا أن يكون صالحًا  ا أن يبقى بعد موتك فيرثه غيرك؛ وهذا الوارث إمَّ حياتك فتعدمه، وإمَّ

فْتَ له ما يستعين به 
َّ
ا أن يكون مُفسدًا فتكونُ قد خل فيكون أسعد بمالك منك، وإمَّ

على إفساده، فاللائق بك أن تنفقه في سبيل الله حتى يكون لك مَغنم وسَلامة من كل 

شرّ ومَفسدة.
محمد العثيمين)	1(

لماذا كان القتال والإنفاق في سبيل الله قبل الفتح أعظم درجة من القتال والإنفاق بعد 
الفتح؟ 

ا عظيمًا، وكان  لأنَّ بذلك الفتح دخل الناس في دين الله أفواجًا، واعتزَّ الإسلام عِزًّ

عوة إلى الدين في غير البقعة التي أسلم  المسلمون قبل هذا الفتح لا يقدرون على الدَّ

ى 
َ
ة وغيرها من ديار المشركين يُؤْذ

َّ
ها؛ كالمدينة وتوابعها، وكان مَنْ أسلم من أهل مك

ُ
أهل

ن   وأجرًا وثوابًا ممَّ
ً
؛ فلذلك كان مَنْ أسلم قبل الفتح وأنفق وقاتل، أعظمَ درجة

ُ
اف

َ
ويَخ

 بعد ذلك؛ كما هو مُقت�شى الحكمة، ولهذا كان السابقون 
َّ

لم يُسلمْ ويُقاتِلْ ويُنفقْ إلا

وفضلاء الصحابة غالبهم أسلم قبل الفتح. 
السعدي)	(

فتح مكة، وقاتل الكفار لنصرة الإسلام، مع من أنفق بعد الفتح وقاتل الكفار؛ أولئك 

المنفقون من قبل الفتح والمقاتلون في سبيل الله، أعظم منزلة عند الله وأرفع درجة من 

الذين أنفقوا أموالهم في سبيله بعد فتحها وقاتلوا الكفار؛ وقد وعد الله كِلا الفريقين 

الجنة، والله بما تعملون خبير، لا يخفى عليه �شيء من أعمالكم، وسيجازيكم عليها. 
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من معين الآية:
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عوة إلى الدين في غير البقعة التي أسلم  المسلمون قبل هذا الفتح لا يقدرون على الدَّ

ى 
َ
ة وغيرها من ديار المشركين يُؤْذ

َّ
ها؛ كالمدينة وتوابعها، وكان مَنْ أسلم من أهل مك

ُ
أهل

ن   وأجرًا وثوابًا ممَّ
ً
؛ فلذلك كان مَنْ أسلم قبل الفتح وأنفق وقاتل، أعظمَ درجة

ُ
اف

َ
ويَخ

 بعد ذلك؛ كما هو مُقت�شى الحكمة، ولهذا كان السابقون 
َّ

لم يُسلمْ ويُقاتِلْ ويُنفقْ إلا

وفضلاء الصحابة غالبهم أسلم قبل الفتح. 
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سـورة الحديـد

ثني على من نحب دون أن نهدم مجد الآخرين، 
ُ
حُسْنَىٰ{ يمكننا أن ن

ْ
هُ ال

َّ
 وَعَدَ الل

ًّ
لا

ُ
}وَك

بنا القرآن. هكذا يؤدِّ
د. عبدالله بلقاسم)	1(

بْق في الإنفاق تمام الفضيلة، وخصوصًا  إذا كان الإنفاق في الخيرات فضيلة، فإن السَّ

يق(. في أوقات )العِوَز والضِّ
هدايات القرآن الكريم)1٣(

استوت أعمالهم وتساوت جهودهم، ولكن اختلفت منازلهم باختلاف )الوقت(، فما 

ر مُبطئ! ِ
ّ
أبعد البَوْن بين سابقٍ مُسرع، ومُتأخ

هدايات القرآن الكريم)1٣(

الشدائد والمحن هي المحك الحقيقي لمعادن الرجال، الكاشف عن صدق الإيمان وقوّة 

نيا والكرامة في الآخرة. اليقين؛ فمن كان جسورًا صبورًا استحقَّ الرِّفعة في الدُّ
هدايات القرآن الكريم)1٣(

م 
ُ
 يَسْتَوِي مِنك

َ
ل: }لا إنزال الناس منازلهم، ومراعاة مراتبهم في الفضل منهج قرآني، تأمَّ

وا{ 
ُ
ل
َ
ات

َ
نفَقُوا مِن بَعْدُ وَق

َ
ذِينَ أ

َّ
نَ ال  مِّ

ً
مُ دَرَجَة

َ
عْظ

َ
ئِكَ أ

َٰ
ول

ُ
لَ أ

َ
ات

َ
فَتْحِ وَق

ْ
بْلِ ال

َ
نفَقَ مِن ق

َ
نْ أ مَّ

ة أنهم بشر، وأنهم  فليحذر أولئك الذين يتجاوزن من لهم سابقة في علم أو دعوة بحجَّ

 يُقتدى بهم.
ً
مة  يبقى للأمة أئَّ

َّ
عاوى التي نهايتها ألا غير معصومين...، تلك الدَّ

عمر المقبل)	1(

لَ{ لأن دين الإسلام دين العدل 
َ
ات

َ
فَتْحِ وَق

ْ
بْلِ ال

َ
فَقَ مِنْ ق

ْ
ن
َ
مْ مَنْ أ

ُ
قال تعالى: }لا يَسْتَوِي مِنْك

حدِثون أنه دين مساواة، بل هو دين العدل؛ 
ُ
في العمل والجزاء، وليس كما يقول الم

يُعطي كل ذي حقٍ حقه.
بتصرف: محمد العثيمين)	1(

لما كان التفضيل بين الأمور قد يتوهم منه نقص وقدح في المفضول، احترز تعالى من 

حُسْنَى{ أي: الذين أسلموا وقاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح 
ْ
هُ ال

َّ
 وَعَدَ الل

ًّ
لا

ُ
هذا بقوله: }وَك

وبعده، كلهم وعده الله الجنة، وهذا يدل على فضل الصحابة كلهم، ر�شي الله عنهم، 

حيث شهد الله لهم بالإيمان، ووعدهم الجنة.
السعدي)	(
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مناسبة
فقة فيه، وبذل الأموال  ف على النَّ ِ

ّ
فقة في سبيله؛ لأنَّ الجهاد متوق  تعالى على النَّ

َّ
ثم حث

ز له)	(، فقال: في التجهُّ

جۡرٞ كَريِمٞ 11﴾
َ
ٓۥ أ َ قَرۡضًا حَسَنٗا فَيُضَعِٰفَهُۥ لَُۥ وَلَُ ِي يُقۡرضُِ ٱللَّ ن ذَا ٱلَّ ﴿مَّ

     من ذا الذي يبذل ماله طيبة به نفسه لوجه الله، فيعطيه الله ثواب ما بذله من 

ماله مضاعفًا، وله يوم القيامة ثواب كريم، وهو الجنة؟!

من معين الآية:

دَ  يِّ
ُ
رْضًا حَسَنًا{ حيثما جاء ذكر القرض في القرآن الكريم، ق

َ
هَ ق

َّ
ذِي يُقْرِضُ الل

َّ
ا ال

َ
}مَنْ ذ

بكونه حسنًا؛ وذلك يجمع أمورًا ثلاثة: 

   - أحدها: أن يكون من طيب ماله، لا من رديئه وخبيثه. 

بة به نفسه، ثابتة عند بذله ابتغاء مرضاة الله.     - الثاني: أن يُخرجه طيِّ

 يمنّ به ولا يؤذي. 
َّ

   - الثالث: ألا

   فالأول يتعلق بالمال، والثاني يتعلق بالـمُنفق بينه وبين الله، والثالث بينه وبين الآخذ. 
كما أنه يجبُ أن يجمع بين شرطين)*(: 

   1- الإخلاص لله تعالى.

   ٢- المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
)*( ابن عثيمين)	1(

ووعد  عبيده،  والعبيد  ماله،  والمال  قرضًا،  الإنفاق  ى  سمَّ أن  تعالى؛  كرم الله  من 

ها وموضعها 
ُّ
ابُ، وتلك المضاعفة محل ، وهو الكريم الوهَّ

ً
ا كثيرة

ً
بالمضاعفة عليه أضعاف

ن فقرُه، ويحتاج إلى أقلِّ �شيءٍ من الجزاء الحسن.  يوم القيامةِ، يوم كلٌّ يتبيَّ
السعدي)	(

المقطع الثاني: الإيمان و النفاق جزاء المنفقين
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مناسبة
فقة فيه، وبذل الأموال  ف على النَّ ِ

ّ
فقة في سبيله؛ لأنَّ الجهاد متوق  تعالى على النَّ

َّ
ثم حث

ز له)	(، فقال: في التجهُّ

جۡرٞ كَريِمٞ 11﴾
َ
ٓۥ أ َ قَرۡضًا حَسَنٗا فَيُضَعِٰفَهُۥ لَُۥ وَلَُ ِي يُقۡرضُِ ٱللَّ ن ذَا ٱلَّ ﴿مَّ

     من ذا الذي يبذل ماله طيبة به نفسه لوجه الله، فيعطيه الله ثواب ما بذله من 

ماله مضاعفًا، وله يوم القيامة ثواب كريم، وهو الجنة؟!

من معين الآية:

دَ  يِّ
ُ
رْضًا حَسَنًا{ حيثما جاء ذكر القرض في القرآن الكريم، ق

َ
هَ ق

َّ
ذِي يُقْرِضُ الل

َّ
ا ال

َ
}مَنْ ذ

بكونه حسنًا؛ وذلك يجمع أمورًا ثلاثة: 

   - أحدها: أن يكون من طيب ماله، لا من رديئه وخبيثه. 

بة به نفسه، ثابتة عند بذله ابتغاء مرضاة الله.     - الثاني: أن يُخرجه طيِّ

 يمنّ به ولا يؤذي. 
َّ

   - الثالث: ألا

   فالأول يتعلق بالمال، والثاني يتعلق بالـمُنفق بينه وبين الله، والثالث بينه وبين الآخذ. 
كما أنه يجبُ أن يجمع بين شرطين)*(: 

   1- الإخلاص لله تعالى.

   ٢- المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
)*( ابن عثيمين)	1(

ووعد  عبيده،  والعبيد  ماله،  والمال  قرضًا،  الإنفاق  ى  سمَّ أن  تعالى؛  كرم الله  من 

ها وموضعها 
ُّ
ابُ، وتلك المضاعفة محل ، وهو الكريم الوهَّ

ً
ا كثيرة

ً
بالمضاعفة عليه أضعاف

ن فقرُه، ويحتاج إلى أقلِّ �شيءٍ من الجزاء الحسن.  يوم القيامةِ، يوم كلٌّ يتبيَّ
السعدي)	(

المقطع الثاني: الإيمان و النفاق جزاء المنفقين
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ا لها على البذل؛ لأنَّ 
ً
ا للنفوس، وبعث

ًّ
ى الله تعالى الإنفاق قرضًا حسنًا؟ حث لماذا سمَّ

ا كثيرة، كان 
ً
الباذل متى علم أنَّ الـمُستقرِض مليءٌ وفيٌّ مُحسِن، يرُدُّ الصدقة أضعاف

أبلغ في طيب قلبه وسماحة نفسه. 
بتصرف: ابن القيم)14(

حسن في إنفاقك، تنال 
ُ
هُۥ{ بمقدار ما ت

َ
عِفَهُۥ ل

ٰ
يُضَ

َ
رۡضًا حَسَنًا ف

َ
هَ ق

َّ
ذِي يُقۡرِضُ ٱلل

َّ
ا ٱل

َ
ن ذ }مَّ

المضاعفة في الأجر والزيادة من الخير.
هدايات القرآن الكريم)1٣(

ك  ك في الحقيقة لا تعاملهم، ولكن تعامل ربَّ حين تنفق على المحتاجين والمضطرين فإنَّ

هم، فأحسن في الإنفاق يُحسن الله إليك. وربَّ
هدايات القرآن الكريم)1٣(
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أحاديث نبوية

 ِ
ّ

ة بالحث نَّ  على الإنفاق من الأموال في وجوه الخير، وكذلك جاءت السُّ
ٌّ

ورد في الآيات الحث

على ذلك في أحاديث كثيرة، منها:

مُ 
ُ
هَىٰك

ۡ
ل
َ
بي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: }أ ير ر�شي الله عنه، قال: أتيتُ النَّ ِ

ّ
خ ِ

ّ
عن عبدالله بن الش 	.٢

تَ 
ْ
ل
َ
ك
َ
 مَا أ

َّ
كَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلا

َ
الَ: وَهَلْ ل

َ
رُ{، قال: »يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي، مَالِي، ق

ُ
اث

َ
ك ٱلتَّ

مْضَيْتَ؟)*(«.
َ
أ
َ
تَ ف

ْ
ق صَدَّ

َ
وْ ت

َ
يْتَ، أ

َ
بْل

َ
أ
َ
بِسْتَ ف

َ
وْ ل

َ
نَيْتَ، أ

ْ
ف

َ
أ
َ
ف

رواه مسلم )			٢(.

حْ�شِي، 
ُ
فِقِي، ولا ت

ْ
ن
َ
عن أسماء بنت أبي بكر ر�شي الله عنهما، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »أ 	.٣

يْكِ)**(«.
َ
هُ عَل

َّ
وعِي، فيُوعِيَ الل

ُ
يْكِ، ولا ت

َ
هُ عَل

َّ
فيُحْ�شِيَ الل

رواه البخاري )1		٢(.

ن  أشار الله تعالى في الآيات إلى أنَّ الأعمال تتفاضل بحسب الأحوال، وفي الحديث التالي بيَّ

الرسول صلى الله عليه وسلم الحال التي تكونُ الصدقة فيها أفضل وأعظم أجرًا:

عن أبي هريرة ر�شي الله عنه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي  	.4

 
َ
مُلُ الغِنَى، وَلا

ْ
أ
َ
�شَى الفَقْرَ، وَت

ْ
خ

َ
حِيحٌ ت

َ
تَ صَحِيحٌ ش

ْ
ن
َ
قَ وَأ صَدَّ

َ
نْ ت

َ
الصدقة أعظم أجرًا؟ قال: »أ

نٍ)***(«.
َ
انَ لِفُلا

َ
دْ ك

َ
ا وَق

َ
ذ

َ
نٍ ك

َ
ا، وَلِفُلا

َ
ذ

َ
نٍ ك

َ
تَ لِفُلا

ْ
ل
ُ
قُومَ، ق

ْ
تِ الحُل

َ
غ

َ
ا بَل

َ
ى إِذ مْهِلُ حَتَّ

ُ
ت

رواه البخاري )	141( واللفظ له، ومسلم )٣٢	1(.

يتَه لنَفْسكَ 
َ
بق

َ
مضيْتَه وأ

َ
عالى، فأ

َ
قتَ به قاصِدًا وَجهَ اِلله ت صدَّ

َ
 ما ت

َّ
مْضَيْتَ« أي: وهَل ينفَعُك من الـمَال إلا

َ
أ
َ
تَ ف

ْ
ق صَدَّ

َ
)*( »ت

يَــومَ الجَــزاءِ؟
ةِ«.

َ
بَرَك

ْ
ةِ ال عِ مَادَّ

ْ
ط

َ
سْبَابِ لِق

َ ْ
مُ الأ

َ
عْظ

َ
لِكَ أ

َ
إِنَّ ذ

َ
ة خشيَة النفاد؛ ف

َ
دَق هْي عَن منع الصَّ عْنَى النَّ

ْ
)**( »وَالم

مِك وَسِــيَاق 
َ
 فِــي حَــال ســق

َ
ــى المــال، لا

َ
ق حَــال حياتــك وصحتــك مَــعَ احتياجــك إِل تَصَــدَّ

َ
ن ت

َ
ــة أ

َ
دَق عْنــى: أنَّ أفضــل الصَّ

َ ْ
)***( وَالم

ه بالمــال فــي مرضِــه 
َ
ــق بغيــرك. والمــرضَ يقصُــرُ يــدَ المالــكِ عــن بعــضِ ملكِــه، فســخاوت

َّ
ئِــذٍ خــرج عَنْــك وَتعل

َ
نَّ الـــمَال حِين

َ
موتــك، لِأ

 البخــلِ.
َ
لا تمحــو عنــه سِــمَة
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ل
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ن
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يْكِ)**(«.
َ
هُ عَل
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يْكِ، ولا ت

َ
هُ عَل
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ن  أشار الله تعالى في الآيات إلى أنَّ الأعمال تتفاضل بحسب الأحوال، وفي الحديث التالي بيَّ

الرسول صلى الله عليه وسلم الحال التي تكونُ الصدقة فيها أفضل وأعظم أجرًا:
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َ
مُلُ الغِنَى، وَلا

ْ
أ
َ
�شَى الفَقْرَ، وَت

ْ
خ

َ
حِيحٌ ت

َ
تَ صَحِيحٌ ش

ْ
ن
َ
قَ وَأ صَدَّ

َ
نْ ت

َ
الصدقة أعظم أجرًا؟ قال: »أ

نٍ)***(«.
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َ
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َ
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َ
ذ

َ
نٍ ك

َ
ا، وَلِفُلا

َ
ذ

َ
نٍ ك

َ
تَ لِفُلا

ْ
ل
ُ
قُومَ، ق

ْ
تِ الحُل

َ
غ

َ
ا بَل

َ
ى إِذ مْهِلُ حَتَّ

ُ
ت

رواه البخاري )	141( واللفظ له، ومسلم )٣٢	1(.

يتَه لنَفْسكَ 
َ
بق

َ
مضيْتَه وأ

َ
عالى، فأ

َ
قتَ به قاصِدًا وَجهَ اِلله ت صدَّ

َ
 ما ت
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أ
َ
تَ ف

ْ
ق صَدَّ

َ
)*( »ت

يَــومَ الجَــزاءِ؟
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َ
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ْ
)**( »وَالم

مِك وَسِــيَاق 
َ
 فِــي حَــال ســق

َ
ــى المــال، لا
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ق حَــال حياتــك وصحتــك مَــعَ احتياجــك إِل تَصَــدَّ
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َ
ــة أ
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دَق عْنــى: أنَّ أفضــل الصَّ

َ ْ
)***( وَالم

ه بالمــال فــي مرضِــه 
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ــق بغيــرك. والمــرضَ يقصُــرُ يــدَ المالــكِ عــن بعــضِ ملكِــه، فســخاوت
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ئِــذٍ خــرج عَنْــك وَتعل

َ
نَّ الـــمَال حِين

َ
موتــك، لِأ

 البخــلِ.
َ
لا تمحــو عنــه سِــمَة
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أحاديث نبوية

مُ بحجمِها،  قوَّ
ُ
 لا ت

َ
دقة بي صلى الله عليه وسلم أنَّ الصَّ ن النَّ د الله سبحانه القرض بكونه }حَسَنًا{ كذلك بَيَّ قيَّ

 كان أو حرامًا.
ً

ذي خرَجَتْ منه، حلالا
َّ
مُ بإخلاصِ صاحبها، وبالمالِ ال قوَّ

ُ
ما ت وإنَّ

مْرَةٍ مِن 
َ
قَ بعَدْلِ ت صَدَّ

َ
عن أبي هريرة ر�شي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مَن ت 	.	

ي  يهَا لِصَاحِبِهِ، كما يُرَبِّ مَّ يُرَبِّ
ُ
هَا بيَمِينِهِ، ث

ُ
ل بَّ

َ
هَ يَتَق

َّ
بَ، وإنَّ الل يِّ

َّ
 الط

َّ
هُ إلا

َّ
 يَقْبَلُ الل

َ
بٍ، ولا يِّ

َ
سْبٍ ط

َ
ك

لَ الجَبَلِ)*(«.
ْ
ونَ مِث

ُ
ك

َ
ى ت هُ، حتَّ وَّ

ُ
ل
َ
مْ ف

ُ
حَدُك

َ
أ

رواه البخاري )	141( واللفظ له، ومسلم )14	1(.

ق بصدقةٍ قليلةٍ، خالصة  ه(؛ أي: المهر، وهو الحصان الصغير. والحاصلُ أنَّ مَن تصدَّ وَّ
ُ
ل
َ
)*( )بعدل تمرة(؛ أي: بقيمتها، )ف

خــمِ فــي  ــى تكــونَ كالجبــلِ الضَّ ــلُ وزنَهــا فــي ميزانِــه يــومَ القيامــة، حتَّ ــرُ صورتَهــا، ويُثقِّ يــاء، مِــن مــالٍ حــلال، فــإنَّ اَلله يكبِّ مِــن الرِّ
صورتِهــا ووزنِهــا.

35

ســرّ
إشراقة قلبك!

مادة صوتية للاستزادة

انقر للانتقال للمقطع
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المقطع الثالث

مقارنة بين
حال المؤمنين وحال

المنافقين يوم القيامة

37

يمَۡنٰهِِمۖ 
َ
وَبأِ يدِۡيهِمۡ 

َ
أ بَيۡنَ  نوُرهُُم  يسَۡعَٰ  وَٱلمُۡؤۡمِنَتِٰ  ٱلمُۡؤۡمِنيَِن  ترََى  ﴿يوَۡمَ 

هُوَ  ذَلٰكَِ  فيِهَاۚ  خَلِِٰينَ  نهَۡرُٰ 
َ
ٱلۡ تَۡتهَِا  مِن  تَۡريِ  تٰٞ  جَنَّ ٱلَۡوۡمَ  ىكُٰمُ  بشَُۡ

ِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُوناَ  ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيم١٢ُ يوَۡمَ يَقُولُ ٱلمُۡنَفِٰقُونَ وَٱلمُۡنَفِٰقَتُٰ للَِّ
بيَۡنَهُم  فَضُبَِ  نوُرٗاۖ  فَٱلَۡمِسُواْ  وَرَاءَٓكُمۡ  ٱرجِۡعُواْ  نُّوركُِمۡ قيِلَ  نَقۡتَبسِۡ مِن 
ُۥ باَبُۢ باَطِنُهُۥ فيِهِ ٱلرَّحَۡةُ وَظَهِٰرُهۥُ مِن قبَِلهِِ ٱلۡعَذَاب١٣ُ يُنَادُونَهُمۡ  بسُِورٖ لَّ
نفُسَكُمۡ وَترََبَّصۡتُمۡ وَٱرۡتبَۡتُمۡ 

َ
عَكُمۡۖ قاَلوُاْ بلََٰ وَلَكِٰنَّكُمۡ فَتَنتُمۡ أ لمَۡ نكَُن مَّ

َ
أ

ِ ٱلۡغَرُور١٤ُ فَٱلَۡوۡمَ لَ  ِ وغََرَّكُم بٱِلَّ مۡرُ ٱلَّ
َ
ٰ جَاءَٓ أ مَانُِّ حَتَّ

َ
تكُۡمُ ٱلۡ وغََرَّ

وَىكُٰمُ ٱلنَّارُۖ هَِ مَوۡلَىكُٰمۡۖ 
ۡ
ْۚ مَأ ِينَ كَفَرُوا يؤُۡخَذُ مِنكُمۡ فدِۡيةَٞ وَلَ مِنَ ٱلَّ

وَبئِۡسَ ٱلمَۡصِيُر١٥﴾.
معاني الكلمات

ٱنظُرُوناَ

نَقۡتَبسِۡ

فَتَنتُمۡ 

وَترََبَّصۡتُمۡ

وَٱرۡتبَۡتُمۡ

انتظرُونا.

صِبْ.
ُ
نأخذ ون

أهلكتم.

بيِّ صلى الله عليه وسلم، والمؤمنين معه.
وائب للنَّ بتم حصول النَّ

َّ
ترق

شككتم في البعث.

ا ذكر تعالى في الآيات السابقة مضاعفة أجر الـمُنْفِقِين، ذكر هنا حال المؤمنين في  لـمَّ

ور على قدْر  ون من النُّ
َ
هم، ويؤت اه ربُّ الدار الآخرة، أنهم يُجزَون أجرهم الذي وعدهم إيَّ

ن في مُقابِلِهِ نكال المنافقين)**(، قال تعالى: ا بيَّ م جزاءهم لـمَّ
َّ
أعمالهم)*(، وعظ

)*( انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير )	٢/ 		٣(.
)**( بتصرف: البقاعي، نظم الدرر )	1/٣	٢(.
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يمَۡنٰهِِمۖ 
َ
وَبأِ يدِۡيهِمۡ 

َ
أ بَيۡنَ  نوُرهُُم  يسَۡعَٰ  وَٱلمُۡؤۡمِنَتِٰ  ٱلمُۡؤۡمِنيَِن  ترََى  ﴿يوَۡمَ 

هُوَ  ذَلٰكَِ  فيِهَاۚ  خَلِِٰينَ  نهَۡرُٰ 
َ
ٱلۡ تَۡتهَِا  مِن  تَۡريِ  تٰٞ  جَنَّ ٱلَۡوۡمَ  ىكُٰمُ  بشَُۡ

ِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُوناَ  ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيم١٢ُ يوَۡمَ يَقُولُ ٱلمُۡنَفِٰقُونَ وَٱلمُۡنَفِٰقَتُٰ للَِّ
بيَۡنَهُم  فَضُبَِ  نوُرٗاۖ  فَٱلَۡمِسُواْ  وَرَاءَٓكُمۡ  ٱرجِۡعُواْ  نُّوركُِمۡ قيِلَ  نَقۡتَبسِۡ مِن 
ُۥ باَبُۢ باَطِنُهُۥ فيِهِ ٱلرَّحَۡةُ وَظَهِٰرُهۥُ مِن قبَِلهِِ ٱلۡعَذَاب١٣ُ يُنَادُونَهُمۡ  بسُِورٖ لَّ
نفُسَكُمۡ وَترََبَّصۡتُمۡ وَٱرۡتبَۡتُمۡ 

َ
عَكُمۡۖ قاَلوُاْ بلََٰ وَلَكِٰنَّكُمۡ فَتَنتُمۡ أ لمَۡ نكَُن مَّ

َ
أ

ِ ٱلۡغَرُور١٤ُ فَٱلَۡوۡمَ لَ  ِ وغََرَّكُم بٱِلَّ مۡرُ ٱلَّ
َ
ٰ جَاءَٓ أ مَانُِّ حَتَّ

َ
تكُۡمُ ٱلۡ وغََرَّ

وَىكُٰمُ ٱلنَّارُۖ هَِ مَوۡلَىكُٰمۡۖ 
ۡ
ْۚ مَأ ِينَ كَفَرُوا يؤُۡخَذُ مِنكُمۡ فدِۡيةَٞ وَلَ مِنَ ٱلَّ

وَبئِۡسَ ٱلمَۡصِيُر١٥﴾.
معاني الكلمات

ٱنظُرُوناَ

نَقۡتَبسِۡ

فَتَنتُمۡ 

وَترََبَّصۡتُمۡ

وَٱرۡتبَۡتُمۡ

انتظرُونا.

صِبْ.
ُ
نأخذ ون

أهلكتم.

بيِّ صلى الله عليه وسلم، والمؤمنين معه.
وائب للنَّ بتم حصول النَّ

َّ
ترق

شككتم في البعث.

ا ذكر تعالى في الآيات السابقة مضاعفة أجر الـمُنْفِقِين، ذكر هنا حال المؤمنين في  لـمَّ

ور على قدْر  ون من النُّ
َ
هم، ويؤت اه ربُّ الدار الآخرة، أنهم يُجزَون أجرهم الذي وعدهم إيَّ

ن في مُقابِلِهِ نكال المنافقين)**(، قال تعالى: ا بيَّ م جزاءهم لـمَّ
َّ
أعمالهم)*(، وعظ

)*( انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير )	٢/ 		٣(.
)**( بتصرف: البقاعي، نظم الدرر )	1/٣	٢(.
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معاني الكلمات

مَانُِّ
َ
تكُۡمُ ٱلۡ وغََرَّ

مۡرُ ٱلّل
َ
أ

ٱلۡغَرُورُ
فدِۡيةٞ

وَىكُٰمُ
ۡ
مَأ

مَوۡلَىكُٰمۡ

ٱلمَۡصِيُر

خدعتكم الأباطيل.

الموت.

يطان. الشَّ

عِوض ليُفتدى به من عذاب الله.

مصيركم.

أولى بكم.

المرجع.

تفسير الآيات

من معين الآية:

دْرِ 
َ
عن عبدالله بن مسعود ر�شي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »...فيُعطيهم نورَهم على ق

لَ الجبلِ العظيمِ يَسْعى بينَ يدَيْهِ، ومنهم مَن يُعْطى 
ْ
أعمالِهم، فمنهم مَن يُعْطى نورَهُ مِث

خلةِ بيمينِهِ، ومنهم مَن يُعْطى )نورًا(  لَ النَّ
ْ
رَ مِن ذلكَ، ومنهم مَن يُعْطى مِث

َ
نورَهُ أصغ

فِئُ 
ْ
 ويُط

ً
ة دَمِهِ، يُ�شيءُ مَرَّ

َ
 يُعْطى نورَهُ على إبهامِ ق

ً
ى يكونَ آخِرُهم رجُلا رَ مِن ذلكَ، حتَّ

َ
أصغ

« رواه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب.
ً
ة مرَّ

البغوي)14(

تفسير الآيات

ىكُٰمُ  بشَُۡ يمَۡنٰهِِمۖ 
َ
وَبأِ يدِۡيهِمۡ 

َ
أ بَيۡنَ  نوُرهُُم  يسَۡعَٰ  وَٱلمُۡؤۡمِنَتِٰ  ٱلمُۡؤۡمِنيَِن  ترََى  ﴿يوَۡمَ 

نهَۡرُٰ خَلِِٰينَ فيِهَاۚ ذَلٰكَِ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيم١٢ُ﴾.
َ
تٰٞ تَۡريِ مِن تَۡتهَِا ٱلۡ ٱلَۡوۡمَ جَنَّ

   يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يتقدمهم نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ويقال لهم في 

راكم اليوم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين 
ْ

ذلك اليوم: بُش

فيها أبدًا، ذلك الجزاء هو الفوز العظيم الذي لا يُدانيه فوز.  
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ِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُوناَ نَقۡتَبسِۡ مِن نُّوركُِمۡ قيِلَ  ﴿يوَۡمَ يَقُولُ ٱلمُۡنَفِٰقُونَ وَٱلمُۡنَفِٰقَتُٰ للَِّ
ُۥ باَبُۢ باَطِنُهُۥ فيِهِ ٱلرَّحَۡةُ  ٱرجِۡعُواْ وَرَاءَٓكُمۡ فَٱلَۡمِسُواْ نوُرٗاۖ فَضُبَِ بيَۡنَهُم بسُِورٖ لَّ

وَظَهِٰرُهُۥ مِن قبَِلهِِ ٱلۡعَذَاب13ُ﴾.
ولما ذكر الله حال المؤمنين في ذلك اليوم ذكر حال المنافقين، فقال:

ا{: انتظرونا رجاء أن نقتبس من 
َ
رُون

ُ
 ٱنظ

ْ
ذِينَ ءَامَنُوا

َّ
تُ لِل

َٰ
فِق

ٰ
نَ
ُ ۡ
فِقُونَ وَٱلم

ٰ
نَ
ُ ۡ
}يَوۡمَ يَقُولُ ٱلم

نوركم ما يُعيننا على عبور الصراط، ويُقال للمنافقين استهزاءً بهم: ارجعوا وراءكم، 

ضُرِب بينهم بسور، لذلك السور باب، باطنه مما يلي 
َ
فاطلبوا نورًا تستنيرون به، ف

المؤمنين فيه الرحمة، وظاهره مما يلي المنافقين فيه العذاب.  

من معين الآية:

ا، وعَمِل بما أمر الله به،   من آمن بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إيمانًا حقًّ
َّ

لا ينجو يومئذ إلا

وترك ما عنه زجر.
الزحيلي، التفسير المنير)1٢(

أنوار الآخرة تصنعها أعمال الدنيا، فأ�شئ طريق آخرتك بمصابيح الأعمال الصالحة.
هدايات القرآن الكريم)1٣(

ه 
ّ
عَظِيمُ{ لل

ْ
فَوْزُ ال

ْ
لِكَ هُوَ ال

َ
الِدِينَ فِيهَا ذ

َ
حْتِهَا الأنْهَارُ خ

َ
جْرِي مِنْ ت

َ
اتٌ ت يَوْمَ جَنَّ

ْ
مُ ال

ُ
رَاك

ْ
}بُش

ها لنفوسهم؛ حيث حصل لهم كلُّ مطلوب 
َّ
ما أحلى هذه البشارة بقلوب المؤمنين وألذ

محبوب، ونجوا من كلِّ شرٍّ ومرهوب.
السعدي)	(

يها العلماء ضمير فصل، وهو مفيد  عَظِيمُ{ }هو{ يُسمِّ
ْ
فَوْزُ ال

ْ
لِكَ هُوَ ال

َ
قوله تعالى: }ذ

ه  ه لا فوز مثله، كما أنَّ كِر هو الفوز العظيم، لأنَّ
ُ
للتوكيد والاختصاص، أي هذا الذي ذ

لا فوز أعظم منه، نسأل الله أن يجعلنا من أهله.
محمد العثيمين)	1(

المقطع الثالث: مقارنة بين حال المؤمنين و حال المنافقين يوم القيامة 
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ُۥ باَبُۢ باَطِنُهُۥ فيِهِ ٱلرَّحَۡةُ  ٱرجِۡعُواْ وَرَاءَٓكُمۡ فَٱلَۡمِسُواْ نوُرٗاۖ فَضُبَِ بيَۡنَهُم بسُِورٖ لَّ

وَظَهِٰرُهُۥ مِن قبَِلهِِ ٱلۡعَذَاب13ُ﴾.
ولما ذكر الله حال المؤمنين في ذلك اليوم ذكر حال المنافقين، فقال:

ا{: انتظرونا رجاء أن نقتبس من 
َ
رُون

ُ
 ٱنظ

ْ
ذِينَ ءَامَنُوا

َّ
تُ لِل

َٰ
فِق

ٰ
نَ
ُ ۡ
فِقُونَ وَٱلم

ٰ
نَ
ُ ۡ
}يَوۡمَ يَقُولُ ٱلم

نوركم ما يُعيننا على عبور الصراط، ويُقال للمنافقين استهزاءً بهم: ارجعوا وراءكم، 

ضُرِب بينهم بسور، لذلك السور باب، باطنه مما يلي 
َ
فاطلبوا نورًا تستنيرون به، ف

المؤمنين فيه الرحمة، وظاهره مما يلي المنافقين فيه العذاب.  

من معين الآية:

ا، وعَمِل بما أمر الله به،   من آمن بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إيمانًا حقًّ
َّ

لا ينجو يومئذ إلا

وترك ما عنه زجر.
الزحيلي، التفسير المنير)1٢(

أنوار الآخرة تصنعها أعمال الدنيا، فأ�شئ طريق آخرتك بمصابيح الأعمال الصالحة.
هدايات القرآن الكريم)1٣(

ه 
ّ
عَظِيمُ{ لل

ْ
فَوْزُ ال

ْ
لِكَ هُوَ ال

َ
الِدِينَ فِيهَا ذ

َ
حْتِهَا الأنْهَارُ خ

َ
جْرِي مِنْ ت

َ
اتٌ ت يَوْمَ جَنَّ

ْ
مُ ال

ُ
رَاك

ْ
}بُش

ها لنفوسهم؛ حيث حصل لهم كلُّ مطلوب 
َّ
ما أحلى هذه البشارة بقلوب المؤمنين وألذ

محبوب، ونجوا من كلِّ شرٍّ ومرهوب.
السعدي)	(

يها العلماء ضمير فصل، وهو مفيد  عَظِيمُ{ }هو{ يُسمِّ
ْ
فَوْزُ ال

ْ
لِكَ هُوَ ال

َ
قوله تعالى: }ذ

ه  ه لا فوز مثله، كما أنَّ كِر هو الفوز العظيم، لأنَّ
ُ
للتوكيد والاختصاص، أي هذا الذي ذ

لا فوز أعظم منه، نسأل الله أن يجعلنا من أهله.
محمد العثيمين)	1(
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نيا طريق الهدى والضلال، فأخذ المنافقون بطريق الظلمة لا  اس في الدُّ ن الله للنَّ بيَّ

ا.
ً
ور يوم القيامة؛ جزاءً وِفاق ور، فحُرِموا النُّ النُّ

أ.د. ناصر العمر)	1(

ا لو لم يكن هناك نور)*(، فمن أشد ما  ور بعد وجوده أشدّ على المنافقين مِمَّ انطفاء النُّ

ه ناجٍ ورأى  جاة، حتى إذا ظنَّ أنَّ يكون من الحسرة والبلاء حين يُفتح للعبد طريق النَّ

منازل السعداء، حُجِز عنهم وضُربت عليه الشقوة - نسأل الله العافية)**(.
)*( محمد العثيمين)	1(
)**( هدايات القرآن الكريم)1٣(

ض؛ فاحرص على أن يستنير قلبك بنور الإيمان والهداية في  عوَّ
ُ
إذا فاتت الفرصة فلن ت

نيا. الدُّ
هدايات القرآن الكريم)1٣(

وَترََبَّصۡتُمۡ  نفُسَكُمۡ 
َ
أ فَتَنتُمۡ  وَلَكِٰنَّكُمۡ  بلََٰ  قَالوُاْ  عَكُمۡۖ  مَّ نكَُن  لمَۡ 

َ
أ ﴿يُنَادُونَهُمۡ 

ِ ٱلۡغَرُور14﴾. ِ وغََرَّكُم بٱِللَّ مۡرُ ٱللَّ
َ
ٰ جَاءَٓ أ مَانُِّ حَتَّ

َ
تكُۡمُ ٱلۡ وَٱرۡتبَۡتُمۡ وغََرَّ

    ينادي المنافقون المؤمنين قائلين: ألم نكن معكم على الإسلام والطاعة؟! قال 

لهم المؤمنون: بلى، كنتم معنا، لكنّكم فتنتم أنفسكم بالنفاق فأهلكتموها، وتربصتم 

بوا فتُعْلِنوا كفركم، وشككتم في نصر الله للمؤمنين، وفي البعث بعد 
َ
ل
ْ
بالمؤمنين أن يُغ

الموت، وخدعتكم الأطماع الكاذبة حتى جاءكم الموت وأنتم على ذلك، وغرَّكم بالله 

الشيطان. 

من معين الآية:

{ ذكروا لهم أربعة أصول هي  مَانِيُّ
َ ۡ
مُ ٱلأ

ُ
ك

ۡ
ت رَّ

َ
بۡتُمۡ وَغ

َ
صۡتُمۡ وَٱرۡت رَبَّ

َ
مۡ وَت

ُ
نفُسَك

َ
تَنتُمۡ أ

َ
مۡ ف

ُ
ك كِنَّ

َٰ
}وَل

أسباب الخسران؛ وهي: 

ه  موِّ
ُ
ص بالمؤمنين، والارتياب في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، والاغترار بما ت فتنة أنفسهم، والتربُّ

إليهم أنفسهم. 
ابن عاشور)14(
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وَىكُٰمُ ٱلَّارُۖ هَِ مَوۡلَىكُٰمۡۖ 
ۡ
ْۚ مَأ ِينَ كَفَرُوا ﴿فَٱلَۡوۡمَ لَ يؤُۡخَذُ مِنكُمۡ فدِۡيةَٞ وَلَ مِنَ ٱلَّ

وَبئِۡسَ ٱلمَۡصِير15﴾.
      فاليوم لا تؤخذ منكم -أيها المنافقون- فدية من عذاب الله، ولا تؤخذ فدية من 

الذين كفروا بالله علنًا، ومصيركم ومصير الكافرين النار، هي أولى بكم، وأنتم أولى بها، 

وبئس المصير.

من معين الآية:

، ولن 
ً

مم ستكون على أصحَابها وبالا ِ
ّ
شترى بها الذ

ُ
ر بها الحقائق وت زوَّ

ُ
الأموال التي كانت ت

.
ً

غني عنهم كثيرًا ولا قليلا
ُ
ت

هدايات القرآن الكريم)1٣(

 
ً

ار هي مولاه؛ منزلا ا، كانت النَّ  وبرًّ
ً
 إليه ويُقبِل عليه طاعة

ُ
من لم يكن الله مولاه، يلجأ

س المصير.
ْ
ا، ويا بِئ ومستقرًّ

هدايات القرآن الكريم)1٣(

رُورُ{ كم مِن شارفٍ مركبُه ساحلَ 
َ
غ

ْ
هِ ال

َّ
م بِالل

ُ
ك رَّ

َ
هِ وَغ

َّ
مْرُ الل

َ
ىٰ جَاءَ أ مَانِيُّ حَتَّ

َ ْ
مُ الأ

ُ
ك

ْ
ت رَّ

َ
}وَغ

عِبَ به موج الهوى فغرِق.
َ
النجاة، فلما همَّ أن يرقى ل

ابن رجب، لطائف المعارف)	1(

المقطع الثالث: مقارنة بين حال المؤمنين و حال المنافقين يوم القيامة 
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وَىكُٰمُ ٱلَّارُۖ هَِ مَوۡلَىكُٰمۡۖ 
ۡ
ْۚ مَأ ِينَ كَفَرُوا ﴿فَٱلَۡوۡمَ لَ يؤُۡخَذُ مِنكُمۡ فدِۡيةَٞ وَلَ مِنَ ٱلَّ
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      فاليوم لا تؤخذ منكم -أيها المنافقون- فدية من عذاب الله، ولا تؤخذ فدية من 

الذين كفروا بالله علنًا، ومصيركم ومصير الكافرين النار، هي أولى بكم، وأنتم أولى بها، 

وبئس المصير.

من معين الآية:

، ولن 
ً

مم ستكون على أصحَابها وبالا ِ
ّ
شترى بها الذ

ُ
ر بها الحقائق وت زوَّ

ُ
الأموال التي كانت ت

.
ً

غني عنهم كثيرًا ولا قليلا
ُ
ت
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ً

ار هي مولاه؛ منزلا ا، كانت النَّ  وبرًّ
ً
 إليه ويُقبِل عليه طاعة

ُ
من لم يكن الله مولاه، يلجأ

س المصير.
ْ
ا، ويا بِئ ومستقرًّ

هدايات القرآن الكريم)1٣(

رُورُ{ كم مِن شارفٍ مركبُه ساحلَ 
َ
غ

ْ
هِ ال

َّ
م بِالل

ُ
ك رَّ

َ
هِ وَغ

َّ
مْرُ الل

َ
ىٰ جَاءَ أ مَانِيُّ حَتَّ

َ ْ
مُ الأ

ُ
ك

ْ
ت رَّ

َ
}وَغ

عِبَ به موج الهوى فغرِق.
َ
النجاة، فلما همَّ أن يرقى ل

ابن رجب، لطائف المعارف)	1(

المقطع الثالث: مقارنة بين حال المؤمنين و حال المنافقين يوم القيامة 



42

سـورة الحديـد

ــا نِفــاقُ الاعتقــادِ فهــو أنْ يُبطِــنَ   مــا يُبطــنُ، ويَنقسِــمُ إلــى نِفــاقِ اعتقــادٍ ونِفــاقِ عَمــلٍ؛ أمَّ
َ

فــاقُ هــو إظهــارُ المــرءِ خِــلاف )*( النِّ
ا نِفاقُ العَملِ  دِينَ، وأمَّ ارِ ليس في عِداد الموحِّ رْكِ الأسفلِ مِنَ النَّ دٌ في الدَّ

َّ
فرَ ويُظهِرَ الإسلامَ، وهذا صاحبُه مُخل

ُ
الإنسانُ الك

ــارِ. ــدٍ فــي النَّ
َّ
ــدٌ غيــرُ مُخل فصاحبُــه مُوحِّ

ديدَ 
َ

تصف بها ش
ُ
 له، فيكون الم

َ
زة ر فيه الخِصالَ المميِّ

َ
، وذك فاقَ العمَليَّ مَ النِّ

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ن النبيُّ صل وفي هذا الحديثِ بَيَّ

ــى يَتــرُكَ  ــدْرِ مــا وُجِــدَ فيــه منهــا، حتَّ
َ
فــاقِ بق نافقيــن بســبَبِ هــذه الخِصــالِ، ومَــن وُجِــد فيــه بعضُهــا، كان لدَيــه مِــن النِّ

ُ
ــبَهِ بالم الشَّ

هــذه الخِصــالَ 
ــفِ 

ْ
ل
ُ
 مــا يُبطِــنُ، وهــذا المعنــى مَوجــودٌ فــي الكــذِبِ، وخ

َ
فــاقَ أن يُظهِــرَ المــرءُ خِــلاف  النِّ

فــاقِ؛ لأنَّ شــبِهُ معنــى النِّ
ُ
وهــذه الخِصــالٌ ت

، لا فــي غيرِهــا.
ْ
الوعــدِ، والخِيانــةِ، ومعنــى قولِــه: »كان مُنافِقًــا خالصًــا«، أي: خالِصًــا فــي هــذه الخِــلالِ المذكــورةِ فــي الحَديــثِ فقــط

أحاديث نبوية

نا عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم، لنحذرها، ومن ذلك ما جاء في الحديث:
َّ
للمُنافق علامات وخِصال دل

انَ 
َ
نَّ فِيهِ ك

ُ
رْبَعٌ مَنْ ك

َ
عن عبدالله بن عمرو -ر�شي الله عنهما- أن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم قال: »أ 	.	

ا 
َ
ى يَدَعَهَا: إِذ فَاقِ حَتَّ  مِنَ النِّ

ٌ
ة

َ
صْل

َ
تْ فِيهِ خ

َ
ان

َ
 مِنْهُنَّ ك

ٌ
ة

َ
صْل

َ
تْ فِيهِ خ

َ
ان

َ
الِصًا، وَمَنْ ك

َ
مُنَافِقًا خ

جَرَ«)*(.
َ
اصَمَ ف

َ
ا خ

َ
دَرَ، وَإِذ

َ
ا عَاهَدَ غ

َ
بَ، وَإِذ

َ
ذ

َ
 ك

َ
ث ا حَدَّ

َ
انَ، وَإِذ

َ
مِنَ خ

ُ
ت
ْ
اؤ

رواه البخاري )٣4( واللفظ له، ومسلم )		(.
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المقطع الرابع

الحث على خشوع
القلب، وبيان أصناف

الخلق وجزائهم

45

ِ وَمَا نزََلَ مِنَ ٱلَۡقِّ وَلَ  ن تَۡشَعَ قُلوُبُهُمۡ لِِكۡرِ ٱلَّ
َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ نِ للَِّ

ۡ
لمَۡ يأَ

َ
﴿أ

مَدُ فَقَسَتۡ قُلوُبُهُمۡۖ 
َ
وتوُاْ ٱلۡكِتَبَٰ مِن قَبۡلُ فَطَالَ عَلَيۡهِمُ ٱلۡ

ُ
ِينَ أ يكَُونوُاْ كَٱلَّ

بيََّنَّا  قَدۡ  مَوۡتهَِاۚ  بَعۡدَ  رۡضَ 
َ
ٱلۡ يحُِۡ   َ ٱلَّ نَّ 

َ
أ ٱعۡلَمُوٓاْ  فَسِٰقُون١٦َ  مِّنۡهُمۡ  وَكَثيِرٞ 

 َ قۡرَضُواْ ٱلَّ
َ
قَتِٰ وَأ دِّ قيَِن وَٱلمُۡصَّ دِّ لَكُمُ ٱلۡأٓيَتِٰ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلوُن١٧َ إنَِّ ٱلمُۡصَّ

ِ وَرسُُلهِۦِٓ  ِينَ ءَامَنُواْ بٱِلَّ جۡرٞ كَريِم١٨ٞ وَٱلَّ
َ
قَرۡضًا حَسَنٗا يضَُعَٰفُ لهَُمۡ وَلهَُمۡ أ

ِينَ  وَٱلَّ وَنوُرهُُمۡۖ  جۡرُهُمۡ 
َ
أ لهَُمۡ  رَبّهِِمۡ  عِندَ  هَدَاءُٓ  وَٱلشُّ يقُونَۖ  دِّ ٱلصِّ هُمُ  وْلَٰٓئكَِ 

ُ
أ

صۡحَبُٰ ٱلَۡحِيم١٩ِ﴾.
َ
وْلَٰٓئكَِ أ

ُ
ايَتٰنَِآ أ بوُاْ بِ َٔ كَفَرُواْ وَكَذَّ

معاني الكلمات

نِ
ۡ
لمَۡ يأَ

َ
أ

تَۡشَعَ

مَدُ
َ
ٱلۡ

قيَِن دِّ ٱلمُۡصَّ

يقُونَۖ دِّ ٱلصِّ

هَدَاءُٓ وَٱلشُّ

ألم يحن ويجئ الوقت؟

، وتلين.
تخضع، وترقَّ

مان. الزَّ

قين. المتصدِّ

صديق. المبالغون في التَّ

تلوا في سبيل الله.
ُ
ذين ق

َّ
ال

ا ذكر الله سبحانه حال المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات في الدار الآخرة،  »لـمَّ

كان ذلك مما يدعو القلوب إلى الخشوع لربها، والاستكانة لعظمته، فعاتب الله المؤمنين 

على عدم ذلك، فقال تعالى)*(«: 

)*( السعدي، تيسير الكريم الرحمن، صـ	4	. 

 على خشوع القلب، وبيان أصناف الخلق وجزاؤهم
ُّ

المقطع الرابع: الحث



45

ِ وَمَا نزََلَ مِنَ ٱلَۡقِّ وَلَ  ن تَۡشَعَ قُلوُبُهُمۡ لِِكۡرِ ٱلَّ
َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ نِ للَِّ

ۡ
لمَۡ يأَ

َ
﴿أ

مَدُ فَقَسَتۡ قُلوُبُهُمۡۖ 
َ
وتوُاْ ٱلۡكِتَبَٰ مِن قَبۡلُ فَطَالَ عَلَيۡهِمُ ٱلۡ

ُ
ِينَ أ يكَُونوُاْ كَٱلَّ

بيََّنَّا  قَدۡ  مَوۡتهَِاۚ  بَعۡدَ  رۡضَ 
َ
ٱلۡ يحُِۡ   َ ٱلَّ نَّ 

َ
أ ٱعۡلَمُوٓاْ  فَسِٰقُون١٦َ  مِّنۡهُمۡ  وَكَثيِرٞ 

 َ قۡرَضُواْ ٱلَّ
َ
قَتِٰ وَأ دِّ قيَِن وَٱلمُۡصَّ دِّ لَكُمُ ٱلۡأٓيَتِٰ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلوُن١٧َ إنَِّ ٱلمُۡصَّ

ِ وَرسُُلهِۦِٓ  ِينَ ءَامَنُواْ بٱِلَّ جۡرٞ كَريِم١٨ٞ وَٱلَّ
َ
قَرۡضًا حَسَنٗا يضَُعَٰفُ لهَُمۡ وَلهَُمۡ أ

ِينَ  وَٱلَّ وَنوُرهُُمۡۖ  جۡرُهُمۡ 
َ
أ لهَُمۡ  رَبّهِِمۡ  عِندَ  هَدَاءُٓ  وَٱلشُّ يقُونَۖ  دِّ ٱلصِّ هُمُ  وْلَٰٓئكَِ 

ُ
أ

صۡحَبُٰ ٱلَۡحِيم١٩ِ﴾.
َ
وْلَٰٓئكَِ أ

ُ
ايَتٰنَِآ أ بوُاْ بِ َٔ كَفَرُواْ وَكَذَّ

معاني الكلمات

نِ
ۡ
لمَۡ يأَ

َ
أ

تَۡشَعَ

مَدُ
َ
ٱلۡ

قيَِن دِّ ٱلمُۡصَّ

يقُونَۖ دِّ ٱلصِّ

هَدَاءُٓ وَٱلشُّ

ألم يحن ويجئ الوقت؟

، وتلين.
تخضع، وترقَّ

مان. الزَّ

قين. المتصدِّ

صديق. المبالغون في التَّ

تلوا في سبيل الله.
ُ
ذين ق

َّ
ال

ا ذكر الله سبحانه حال المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات في الدار الآخرة،  »لـمَّ

كان ذلك مما يدعو القلوب إلى الخشوع لربها، والاستكانة لعظمته، فعاتب الله المؤمنين 

على عدم ذلك، فقال تعالى)*(«: 

)*( السعدي، تيسير الكريم الرحمن، صـ	4	. 
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سـورة الحديـد

تفسير الآيات

ِ وَمَا نزََلَ مِنَ ٱلَۡقِّ وَلَ يكَُونوُاْ  ن تَۡشَعَ قُلوُبُهُمۡ لِِكۡرِ ٱللَّ
َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ نِ للَِّ

ۡ
لمَۡ يأَ

َ
﴿۞أ

مِّنۡهُمۡ  وَكَثيِرٞ  مَدُ فَقَسَتۡ قُلوُبُهُمۡۖ 
َ
ٱلۡكِتَبَٰ مِن قَبۡلُ فَطَالَ عَلَيۡهِمُ ٱلۡ وتوُاْ 

ُ
ِينَ أ كَٱلَّ

فَسِٰقُون١٦َ﴾.
  ألم يَحِنْ للذين آمنوا بالله ورسوله أن تلين قلوبهم وتطمئنّ لذكر الله سبحانه، 

عطوا التوراة من اليهود، 
ُ
وما نزل من القرآن من وعد أو وعيد، ولا يكونوا مثل الذين أ

عطوا الإنجيل من النصارى، في قسوة القلوب، فطال الزمن بينهم وبين بعثة 
ُ
والذين أ

أنبيائهم فقست بسبب ذلك قلوبهم، وكثير منهم خارجون عن طاعة الله إلى معصيته؟!

من معين الآية:

هُ بهذِه الآيَةِ: 
َّ
بَنَا الل

َ
نْ عَات

َ
مِنَا وبيْنَ أ

َ
عن ابن مسعود ر�شي الله عنه قال: )ما كانَ بيْنَ إسْلا

رْبَعُ سِنِينَ(.
َ
 أ

َّ
هِ{ ]الحديد: 	1[ إلا

َّ
رِ الل

ْ
وبُهُمْ لِذِك

ُ
ل
ُ
عَ ق

َ
ش

ْ
خ

َ
نْ ت

َ
ذِينَ آمَنُوا أ

َّ
نِ لِل

ْ
مْ يَأ

َ
ل
َ
}أ

رواه مسلم

ج قلوبهم إليها،  إنَّ الله يحبُّ من عباده المسارعة إلى الطاعات في أكمل وجوهها، فهيَّ

ورفع من هممهم، وشحذ من عزائمهم؛ ليرتقي بهم من مقام الإيمان، إلى مقام الإحسان.
هدايات القرآن الكريم)1٣(

 
ُّ

{؛ فيه الحث حَقِّ
ۡ
زَلَ مِنَ ٱل

َ
هِ وَمَا ن

َّ
رِ ٱلل

ۡ
وبُهُمۡ لِذِك

ُ
ل
ُ
عَ ق

َ
ش

ۡ
خ

َ
ن ت

َ
 أ

ْ
ذِينَ ءَامَنُوٓا

َّ
نِ لِل

ۡ
مۡ يَأ

َ
ل
َ
}أ

ر 
َّ
على الاجتهاد على خشوع القلب لله تعالى، ولِـما أنزله من الكتاب والحكمة، وأن يتذك

ة كلَّ وقت، ويحاسبوا أنفسَهم على ذلك.  ة والأحكام الشرعيَّ المؤمنون المواعظ الإلهيَّ
السعدي)	(

ا وعتابًا لمن سمع هذا السماع، ولم يُحدِث له في قلبه صلاحًا 
ً
هذه الآية تتضمن توبيخ

حُ 
ُ
 وخشوعًا، فإنَّ هذا الكتاب المسموع يشتمل على نهاية المطلوب، وغاية ما تصل

ً
ة

َّ
ورق

به القلوب.
تفسير ابن رجب الحنبلي)	1(
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ته، فاعلم أنه ليس كتدبر القرآن الكريم سبيلٌ 
َّ
إن رُمتَ أيها المسلم خشوع القلب ورق

لذلك، فاحرص عليه.
هدايات القرآن الكريم)1٣(

رَ بما أنزل الله 
َّ
ك

َ
ذ

ُ
وبُهُمْ{ القلوب تحتاجُ في كلِّ وقتٍ إلى أن ت

ُ
ل
ُ
سَتْ ق

َ
ق

َ
مَدُ ف

َ ۡ
يۡهِمُ ٱلأ

َ
الَ عَل

َ
ط

َ
}ف

ه سببٌ لقسوة القلب وجمود العين. ناطق بالحكمة، ولا ينبغي الغفلة عن ذلك؛ فإنَّ
ُ
وت

أيضًا يجب التذكير للمؤمنين على الدوام، والوعظ والإرشاد والتعليم.
السعدي)	(
أيسر التفاسير للجزائري)٢1(

د العهد باستحضار أهدافك، فإنَّ تطاول الزمن  تك، وجدِّ تعهّد أيها المؤمن دومًا نيَّ

كفيل بحَرْفِك عن مسارك.
بتصرف: هدايات القرآن الكريم)1٣(

باع الشهوة، وإنَّ الشهوة والصفوة لا  ِ
ّ
ما تحصل من ات قال القشيري: قسوة القلب إنَّ

تجتمعان.
البقاعي)14(

م الحكم، وهذا هو  اسِقُونَ{ ولم يُعمِّ
َ
نْهُمْ ف ثِيرٌ مِّ

َ
من عدلِ الله جل جلاله أن قال: }وَك

ن الواقع؛ فيعدل، ولو على نفسه أو والديه  ث عن قوم أن يُبيِّ الواجب على من يتحدَّ

ينا على ذلك. والأقربين، فالقرآن الكريم يُربِّ
محمد العثيمين)	1(

 على خشوع القلب، وبيان أصناف الخلق وجزاؤهم
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وح من الجسد؛ فإذا ف )الخشوع بمنزلة الرُّ
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ــه، وانكســاره، وعبوديتــه، وســكونه، وتواضعــه، 
ّ
فــي الاصطــاح: خضــوع القلــب وذل  -  
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ــه القلــب، ولا بــدّ أن تظهــر آثــاره علــى الجــوارح، أمــا إذا ظهــرت آثــار الخشــوع 

ّ
الخشــوع محل

علــى الجــوارح ولــم يكــن فــي القلــب �شــيء منــه فهــذا خشــوع النفــاق.

خشوعٌ مزيّف!
ــف صاحبــه فيــه تعاطــي الخشــوع فــي جوارحــه، مــع فــراغ قلبــه منــه؛ فذلــك 

َّ
وهــو الــذي يتكل

فَاق(. من قبيل خشوع النفاق، وقد قال بعض السلف: )استعيذوا بالله من خشوع النِّ
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ّ
ــق الخشــوع فــي قلبــه، فهــذا لا بــأس بــه، علــى ألا ــع البــكاء رجــاء أن يتحقَّ وهــو الــذي يتصنَّ

يفعــل ذلــك بحضــرة أحــد.
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- الأولــى: هــي التذلــل لأمــر الله تعالــى مــع الاستســلام لحكمــه عــز وجــل والتواضــع لنظــر الله 

تعالــى لــه.

- الثانيــة: هــي الرجــوع إلــى النفــس باستشــعار نقصهــا، وضعفهــا، وعجزهــا، فيستشــعر 

العبــد أنــه مقصــر، ومذنــب، فيورثــه ذلــك أيضًــا تواضعًــا.

 - الثالثة: هي أن يصفي قلبه من النظر إلى المخلوقين، فلا يلتفت إليهم بعمله الصالح، 

مــع إخفــاء أحوالــه عــن المخلوقيــن، فــلا يعرفــون أحوالــه مــع الله عــز وجــل مــن عبــادة، 

وخشــوع، وإخــلاص، وغيــر ذلــك.

ق الخشوع؟
ِّ

كيف أحق
1- باســتحضار نظر الله تعالى إليك في حركاتك، وســكناتك في صلاتك، وفي قراءتك، وفي 

قيامك، وقعودك، فالخشوع لا يختص بالصلاة، وإنما هو عبادة قلبية يظهر أثرها على 

الجــوارح فــي كل أحــوال العبــد.
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فس بضعفها وعجزها وآفاتها، فتنكسر وتتواضع لبارئِها. ٢- معرفة النَّ

ه أعرف  ٣- ومعرفة الربّ عزَّ وجل معرفة صحيحة تورث التعظيم، فكلما كان العبد بربِّ

كان له أخوف، وأكثر تعظيمًا.

4- وفــي الصــلاة: أن تضــع فــي قلبــك إذا قمــت إليهــا أنهــا صلاتــك الأخيــرة، صــلِّ صــلاة مــودع، 

فقــد لا تصلــي بعدهــا، فــإذا قيــل للعبــد: هــذه هــي الصــلاة الأخيــرة، كيــف ســيُصلي؟

	- كثـــرة ذكــر الله تعالــى بالقلــب مــع اللســان؛ فــإنَّ مــن أســباب قســوة القلــب كثـــرة الــكلام 

بغيـــر ذكــر الله تعالــى.

لطة.
ُ
	- الحذر من مفسدات القلب، ومنها: كثرة الأكل، والنوم، والخ

نزْلاَ هَذَا القُْرءَْانَ عََ 
َ
فتــح مغاليــق القلــوب، قــال الله تعالــى: }لــوْ أ

ُ
ــر القــرآن؛ فبــه ت 	- تدبُّ

ِ{ ]الحشــر:٢1[. عً مِــنْ خَشْــيَةِ اللَّ يْتَــهُ خَاشِــعًا مُتَصَدِّ
َ
جَبَــلٍ لرََأ

ي  ِ
ّ
هُمَّ إن

َّ
	- الاستعاذة بالله عزَّ وجل من قلب لا يخشع، وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: »الل

عُ« رواه مسلم.
َ

ش
ْ
بٍ لا يَخ

ْ
ل
َ
مٍ لا يَنْفَعُ، وَمِنْ ق

ْ
 بكَ مِن عِل

ُ
عُوذ

َ
أ

	- مصاحبة الصالحين ومجالستهم.

	1- الإحسان إلى الضعفاء والأيتام.

لهــم ســيد الخلــق صلى الله عليه وسلم، والــذي كان  11- القــراءة فــي أحــوال الأنبيــاء والســلف الصالــح: وأوَّ

حــى مــن البــكاء« أخرجــه أبــو داود. مــن خشــوعه، أن يُــرى فــي صلاتــه »وفــي صــدره أزيــز كأزيــز الرَّ

من ثمرات الخشوع:
1- الخشــوع يطــرد الشــيطان، فصاحــب القلــب الخاشــع الحــي؛ لا يجــد الشــيطان طريقًــا 

إليــه.

يــنَ  ــحَ المُؤمِنــونَ * الَّ فلَ
َ
ــد أ ٢- الخشــوع ســبب الفــلاح ودخــول الجنــة؛ قــال تعالــى: }قَ

ــعونَ{ ]المؤمنــون: 1-٢[. ــم خاشِ ــم ف صَلاتهِِ هُ
ــا محمــودة؛ قــال ابــن القيــم رحمــه الله: )فمــن علــت 

ً
٣- الخشــوع يُــورث صاحبــه أخلاق

ــق جميــل، ومــن دنــت همتــه، وطغــت نفســه 
ُ
ل
ُ
صــف بــكلِّ خ تــه، وخشــعت نفســه؛ اتَّ همَّ

اتصــف بــكل خلــق رذيــل(.  

4- الخشــوع يــرد العبــد إلــى حكــم العبوديــة، والكبـــر يرفعــه عــن هــذا المقــام، فالكبـــر كمــال 

لله، أمــا المخلــوق فكمالــه فــي الخشــوع والتواضــع.

ــرِ  	- )الخشــوع يجعــل الصــلاة ســهلة خفيفــة علــى العبــد، قــال تعالــى: }وَاســتَعينوا باِلصَّ

 على خشوع القلب، وبيان أصناف الخلق وجزاؤهم
ُّ

المقطع الرابع: الحث
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ــلاةِ وَإِنهَّــا لَكَبيَرةٌ إلَِّ عََ الخاشِــعيَن{ ]البقــرة: 	4[، فهــو يقــوم بهــا منشــرحًا صــدره؛  وَالصَّ
بــه للثــواب، وخشــيته مــن العقاب)*((. 

ُّ
لترق

	- مــا يحصــل بــه مــن تفاضــل الأعمــال وتفاوتهــا؛ )فــإنّ الرجليــن ليكونــان فــي صــلاة واحــدة، 

وبينهمــا فــي الفضــل كمــا بيــن الســماء والأرض(.

ه. ِ
ّ
هم الله عزَّ وجلَّ بظل

ُّ
ن يظل 	- حصول البكاء من خشية الله تعالى، فيكون ممَّ

السلف والخشوع:
- عــن ابــن مســعود ر�شــي الله عنــه قــال: قــال لــي النبــي صلى الله عليه وسلم: »اقــرأ علــي القــرآن، فقلــت: يــا 

رســول الله أقرأ عليك، وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أســمعه من غيري، فقرأت عليه 

ــهِيدٍ  ــةٍ بشَِ مَّ
ُ
ِ أ

ــنْ كُّ ــا مِ ــفَ إذَِا جِئنَْ ســورة النســاء حتــى جئــت إلــى هــذه الآيــة: }فَكَيْ
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)*( السعدي، تيسير الكريم الرحمن )1	( 
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َ
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َ
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من معين الآية:

لا تيأس مهما مضيت بعيدًا في طريق الضلال، فإنَّ الذي أحيا الأرض بعد موتها قادرٌ 

فلح.
ُ
س مواطن الغيث ت على إحياء قلبك، وتنوير جنانك فتلمَّ

هدايات القرآن الكريم)1٣(

مناسبة

ِينَ  للَِّ نِ 
ۡ
يأَ لمَۡ 

َ
مَوۡتهَِاۚ{، بعد قوله: }أ بَعۡدَ  رۡضَ 

َ
ٱلۡ يحُِۡ   َ ٱللَّ نَّ 

َ
أ في قوله تعالى: }ٱعۡلَمُوٓاْ 

ِ{ إشارة إلى أنه تعالى يلين القلوب بعد قسوتها،  ٱللَّ لِِكۡرِ  قُلوُبُهُمۡ  تَۡشَعَ  ن 
َ
أ ءَامَنُوٓاْ 

الميتة  الأرض  يحيي  بعد شدتها، فكما  الكروب  ويفرج  بعد ضلتها،  الحيارى  ويهدي 

المجدبة الهامدة بالغيث الهتان ]الوابل[ كذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين القرآن 

والدلائل، ويولج إليها النور بعد ما كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل.

ابن كثير، تفسير القرآن العظيم

 على خشوع القلب، وبيان أصناف الخلق وجزاؤهم
ُّ

المقطع الرابع: الحث

ونَ{ كلمة )لعل( هنا للتعليل، وليست للرجاء؛ لأنَّ الرجاء لا يُمكن في حقِّ 
ُ
عۡقِل

َ
مۡ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
}ل

ر في حقِّ  الله تعالى، إذ أنَّ معنى الرجاء: طلب �شيء فيه نوع من العسر، وهذا لا يُتصوَّ

 
ً

الله تعالى، فالمراد: لأجل أن تعقلوا، والمراد بالعقل هنا: عقل الرشد؛ أي: تعقلوا عقلا

 لكم على ما فيه الخير.
ً

ترشدون به، ويكون دليلا
محمد العثيمين)	1(

دْ لشرائع الله.
َ
م يهتدِ بآيات الله ولم يَنْق

َ
ه لا عقل لمن ل الآية تدلُّ على أنَّ

السعدي)	(

جۡرٞ 
َ
أ وَلهَُمۡ  لهَُمۡ  يضَُعَٰفُ  حَسَنٗا  قَرۡضًا   َ ٱللَّ قۡرَضُواْ 

َ
وَأ قَتِٰ  دِّ وَٱلمُۡصَّ قيَِن  دِّ ٱلمُۡصَّ ﴿إنَِّ 

كَريِم١٨ٞ﴾.
ينفقونها  الذين  أموالهنّ،  ببعض  والمتصدقات  أموالهم،  ببعض  المتصدقين  إن 

طيبة بها نفوسهم دون مَنٍّ ولا أذى، يُضاعَف لهم ثواب أعمالهم: الحسنة بعشر أمثالها 

إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ولهم مع ذلك ثواب كريم عند الله وهو الجنة.
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مناسبة
ِ على الخشوع، دلالة على أنَّ الصدقة من أعظم ما 

ّ
في الترغيب في الصدقة بعد الحث

يدلُّ على الخشوع المحثوث عليه، والبعد عن حال الذين أوتوا الكتاب في القسوة.

بتصرف: نظم الدرر، البقاعي )	1/ ٣	٢(.

مناسبة
ر 

ْ
ب ذِك

َ
ق منه، أعْق قين وكان من المؤمنين من لا مال له لِيَتصدَّ كِرَ فضلُ المتصدِّ

ُ
ا ذ لـمَّ

قَ ومن لا  قين ببيان فضل المؤمنين مُطلقًا، وهو شاملٌ لمن يستطيعُ أن يتصدَّ المتصدِّ

يستطيع)*(، قال تعالى:

من معين الآية:

فس بالبذل والإحسان. من علامات صدق الإيمان، سخاء النَّ
هدايات القرآن الكريم)1٣(

إذا رغِبت في سبيل مضمونة لتنمية مالك، ومضاعفة حسناتك، فعليك بالإنفاق في 

سبيل الله، ولا �شيء يعدل هذه السبيل.
هدايات القرآن الكريم)1٣(

  )*(ابن عاشور، التحرير والتنوير )	٢/		٣(.
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من معين الآية:

إيمانًا  وباطنه  ظاهره  استوى  ن  مِمَّ عظيم،   ٍ
ّ
ذو حظ إلا  ينالها  لا   

ٌ
بَة

َ
مَرْت يقية  الصدِّ

.
ً

 وفعلا
ً

وإحسانًا، وبلغ في الصّدق الغاية قصدًا وقولا
هدايات القرآن الكريم)1٣(

هم يوم الحساب بنورٍ  دق واليقين، فخصّهم ربُّ يقون حياتهم في نور الصِّ دِّ ق�شى الصِّ

 عما آتاهم من أجرٍ عظيم.
ً
يمشون فيه، زيادة

هدايات القرآن الكريم)1٣(

 على خشوع القلب، وبيان أصناف الخلق وجزاؤهم
ُّ

المقطع الرابع: الحث

لهَُمۡ  رَبّهِِمۡ  عِندَ  هَدَاءُٓ  وَٱلشُّ يقُونَۖ  دِّ ٱلصِّ هُمُ  وْلَٰٓئكَِ 
ُ
أ وَرسُُلهِۦِٓ   ِ بٱِللَّ ءَامَنُواْ  ِينَ  ﴿وَٱلَّ

صۡحَبُٰ ٱلَۡحِيم١٩ِ﴾.
َ
وْلَٰٓئكَِ أ

ُ
بوُاْ بِ‍َٔايَتٰنَِآ أ ِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّ جۡرُهُمۡ وَنوُرهُُمۡۖ وَٱلَّ

َ
أ

يقون، والشهداء  والذين آمنوا بالله وآمنوا برسله دون تفريق بينهم، أولئك هم الصدِّ

عند ربهم لهم ثوابهم الكريم المعدّ لهم، ولهم نورهم الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم 

يوم القيامة، والذين كفروا بالله وبرسله، وكذبوا بآياتنا المنزلة على رسولنا أولئك 

أصحاب الجحيم، يدخلونها يوم القيامة خالدين فيها أبدًا، لا يخرجون منها.  

نس يكون في حضرة الحبيب 
ُ
هِمۡ{ أعظم الأ ءُ عِندَ رَبِّ

ٓ
هَدَا  وَٱلشُّ

ۖ
يقُونَ دِّ ئِكَ هُمُ ٱلصِّ

َٰٓ
وْل

ُ
}أ

هم، وأنعِم به من  هم عند ربِّ يقين والشهداء أنَّ والقرب منه، ولهذا كان من تكريم الصدِّ

مستقر.
هدايات القرآن الكريم)1٣( 

في هذه الآيات الترغيب بالأوصاف التي توصل إلى الجنات، فالله تعالى ذكرها لنسعى 

لها.
محمد العثيمين)	1(

بُوا 
َّ
ذ

َ
فَرُوا وَك

َ
ذِينَ ك

َّ
ا ذكر الله تعالى أهل الإيمان وثوابهم ذكر أصحاب الشمال: }وَال لـمَّ

ى فيه الأمور والمعاني، ولهذا نجد في غالب القرآن  ثنَّ
ُ
بِآيَاتِنَا{؛ وذلك لأنَّ القرآن مثاني، ت

كِر أعداؤه... والحكمة من ذلك: 
ُ
كِر أولياء الله ذ

ُ
كِرت النار، وإذا ذ

ُ
ة ذ كِرت الجنَّ

ُ
إذا ذ

وِيَ 
َ
ه بين الخوف والرجاء؛ فإذا مرَّت به صفات المؤمنين ق - أن يكون العبد سائرًا إلى ربِّ
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ب جانب الخوف. 
َّ
كرت أحوال الكافرين غل

ُ
جانب الرجاء، وإذا ذ

- أيضًا في الانتقال من معنى إلى معنى آخر تنشيط للقارئ.
بتصرف: محمد العثيمين)	1(

ه أشد؛  بُوا بِآيَاتِنَا{ عطف التكذيب على الكفر وهو نوع منه؛ لأنَّ
َّ
ذ

َ
فَرُوا وَك

َ
ذِينَ ك

َّ
}وَال

بوا بآياتنا على كفروا 
َّ
ب، فعطف كذ ِ

ّ
ب أهون من الذي يكفر ويُكذ ِ

ّ
فالذي يكفر ولم يُكذ

من باب عطف الخاص على العام.                        
محمد العثيمين)	1(

جَحِيمِ{ كلمة }أصحاب{ تدلُّ على الـمُلازمة والخلود.
ْ
صْحَابُ ال

َ
ئِكَ أ

َ
ول

ُ
}أ

محمد العثيمين)	1(
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أحاديث نبوية

قال ابن القيم رحمه الله: )ما ضُرب عبدٌ بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله( 

وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة بالله من قسوة القلب.

 كما كانَ رَسولُ اِلله صلى الله عليه وسلم يقولُ، 
َّ

مْ إلا
ُ
ك

َ
ولُ ل

ُ
ق

َ
 أ

َ
عن زيد بن أرقم ر�شي الله عنه قال: لا 	.	

ابِ 
َ
هَرَمِ، وَعَذ

ْ
لِ، وَال

ْ
بُخ

ْ
جُبْنِ، وَال

ْ
سَلِ، وَال

َ
ك

ْ
 بكَ مِنَ العَجْزِ، وَال

ُ
عُوذ

َ
ي أ ِ

ّ
هُمَّ إن

َّ
كانَ يقولُ: »الل

 
ُ
عُوذ

َ
ي أ ِ

ّ
هُمَّ إن

َّ
هَا، الل

َ
هَا وَمَوْلا تَ وَلِيُّ

ْ
ن
َ
اهَا، أ

َّ
يْرُ مَن زَك

َ
تَ خ

ْ
ن
َ
هَا أ ِ

ّ
قْوَاهَا، وَزَك

َ
فْ�شِي ت

َ
هُمَّ آتِ ن

َّ
بْرِ، الل

َ
الق

هَا«.
َ
بَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ ل

ْ
ش

َ
فْسٍ لا ت

َ
عُ، وَمِنْ ن

َ
ش

ْ
بٍ لا يَخ

ْ
ل
َ
مٍ لا يَنْفَعُ، وَمِنْ ق

ْ
بكَ مِن عِل

رواه مسلم )٢٢	٢(.
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سـورة الحديـد

مادة صوتية للاستزادة

القلب. رواء 

المقطع الخامسانقر للانتقال للمقطع
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المقطع الخامس

حقيقة الدنيا والحث
على عمل الآخرة
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المقطع الخامس

حقيقة الدنيا والحث
على عمل الآخرة
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سـورة الحديـد

نۡيَا لَعِبٞ وَلهَۡوٞ وَزيِنَةٞ وَتَفَاخُرُۢ بيَۡنَكُمۡ وَتكََاثرُٞ فِ  مَا ٱلَۡيَوٰةُ ٱلدُّ نَّ
َ
﴿ٱعۡلَمُوٓاْ أ

ا  ىهُٰ مُصۡفَرّٗ ارَ نَبَاتهُُۥ ثُمَّ يهَِيجُ فَتََ عۡجَبَ ٱلۡكُفَّ
َ
وۡلَدِٰۖ كَمَثَلِ غَيۡثٍ أ

َ
مۡوَلِٰ وَٱلۡ

َ
ٱلۡ

ِ وَرضِۡوَنٰٞۚ وَمَا  ثُمَّ يكَُونُ حُطَمٰٗاۖ وَفِ ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٞ شَدِيدٞ وَمَغۡفِرَةٞ مِّنَ ٱللَّ
بّكُِمۡ وجََنَّةٍ عَرۡضُهَا  نۡيَآ إلَِّ مَتَعُٰ ٱلۡغُرُور٢ِ٠ سَابقُِوٓاْ إلَِٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّ ٱلَۡيَوٰةُ ٱلدُّ
 ِ ِ وَرسُُلهِِۚۦ ذَلٰكَِ فَضۡلُ ٱللَّ ِينَ ءَامَنُواْ بٱِللَّ تۡ للَِّ عِدَّ

ُ
رۡضِ أ

َ
مَاءِٓ وَٱلۡ كَعَرۡضِ ٱلسَّ

ُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيم٢١ِ﴾. يؤُۡتيِهِ مَن يشََاءُٓۚ وَٱللَّ

معاني الكلمات

لَعِبٞ
وَلهَۡوٞ

ارَ ٱلۡكُفَّ

يهَِيجُ

حُطَمٰٗا
ْ سَابقُِوٓا

تلعب بها الأبدان.

تلهو بها القلوب.

راب.
ُّ
هم يسترون الحبَّ في الت وا بذلك؛ لأنَّ اع، سمُّ رَّ الزُّ

ييبس.

مًا. ِ
ّ

فتاتًا متهش

سارعوا مسارعة المتسابقين في المضمار.

 على الإنفاق في سبيله، دحض سبب 
َّ

بعد أن أثنى الله تعالى على المتصدقين وحث

ن الله حقارتها  الشحّ عن الإنفاق، وهو الحرص على المال لصرفه في لذائذ الدنيا، فبيَّ

وهوانها)*(، قال تعالى: 
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تفسير الآيات

مۡوَلِٰ 
َ
نۡيَا لَعِبٞ وَلهَۡوٞ وَزيِنَةٞ وَتَفَاخُرُۢ بيَۡنَكُمۡ وَتكََاثرُٞ فِ ٱلۡ مَا ٱلَۡيَوٰةُ ٱلدُّ نَّ

َ
﴿ٱعۡلَمُوٓاْ أ

ا ثُمَّ يكَُونُ  ىهُٰ مُصۡفَرّٗ نَبَاتهُُۥ ثُمَّ يهَِيجُ فَتََ ارَ  عۡجَبَ ٱلۡكُفَّ
َ
أ كَمَثَلِ غَيۡثٍ  وۡلَدِٰۖ 

َ
وَٱلۡ

إلَِّ  نۡيَآ  ٱلدُّ وَرضِۡوَنٰٞۚ وَمَا ٱلَۡيَوٰةُ   ِ مِّنَ ٱللَّ عَذَابٞ شَدِيدٞ وَمَغۡفِرَةٞ  وَفِ ٱلۡأٓخِرَةِ  حُطَمٰٗاۖ 
مَتَعُٰ ٱلۡغُرُورِ ٢٠﴾.

القلوب، وزينة  به  تلهو  به الأبدان، ولهو  تلعب  الدنيا لعب  الحياة  أنما  اعلموا 

تتجملون بها، وتفاخر بينكم بما فيها من ملك ومتاع، وتباهٍ بكثرة الأموال وكثرة الأولاد، 

رّاع نباته، ثم لا يلبث هذا النبات الـمُخضرّ أن يَيْبس، فتراه -أيها  كمثل مطر أعجب الزُّ

ر، وفي الآخرة عذاب شديد  تاتًا يتكسَّ
ُ
ا، ثم يجعله الله ف الرائي- بعد اخضراره مصفرًّ

للكفار والمنافقين، ومغفرة من الله لذنوب عباده المؤمنين، ورضوان منه، وما الحياة 

ائل على نعيم الآخرة فهو خاسر  نيا إلا متاع زائل لا ثبات له، فمن آثر متاعها الزَّ الدُّ

مغبون.

من معين الآية:

ا، ما لم يُطلب به الله والدار الآخرة.
ً
كل عمل للدنيا وسعي لها يبقى لعبًا وعبث

هدايات القرآن الكريم)1٣(

ة 
َّ
إنَّ لعب الأبدان ولهو القلوب يُعميان النفس عن النظر في المآلات، ويحرمانها لذ

الطاعات.
هدايات القرآن الكريم)1٣(

ر المرء بالآخرة يزهد بالدنيا وزخارفها ومُتعها الزائفة، وينشط للفوز برضوان 
ّ
حين يتفك

الله تعالى، فذلك الفوز الحقيقي والمتعة الحقيقية.
هدايات القرآن الكريم)1٣(

)*( بتصرف: ابن عاشور، التحرير والتنوير )	٢/ 		4(.

المقطع الخامس: حقيقة الدنيا والحث على عمل الآخرة



59

تفسير الآيات

مۡوَلِٰ 
َ
نۡيَا لَعِبٞ وَلهَۡوٞ وَزيِنَةٞ وَتَفَاخُرُۢ بيَۡنَكُمۡ وَتكََاثرُٞ فِ ٱلۡ مَا ٱلَۡيَوٰةُ ٱلدُّ نَّ

َ
﴿ٱعۡلَمُوٓاْ أ

ا ثُمَّ يكَُونُ  ىهُٰ مُصۡفَرّٗ نَبَاتهُُۥ ثُمَّ يهَِيجُ فَتََ ارَ  عۡجَبَ ٱلۡكُفَّ
َ
أ كَمَثَلِ غَيۡثٍ  وۡلَدِٰۖ 

َ
وَٱلۡ
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المقطع الخامس: حقيقة الدنيا والحث على عمل الآخرة
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سـورة الحديـد

قال ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: )الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة...(. 

وقال سفيان الثوري: )الزهد في الدنيا قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباء(.  
الإكسير )	٢( 

أقبح أنواع التفاخر: التفاخر بالعلم الشرعي، لأنَّ العلم الشرعي يجب على الإنسان إذا 

اكتسبه ومنَّ الله عليه به أن يزداد تواضعًا، ويعرف قدر نفسه.
محمد العثيمين)	1(

قرِّب المعاني، إذ إنَّ المثل يعني قياس 
ُ
؛ لأنَّ الأمثال ت

ً
يْثٍ{ ضرب الله لها مثلا

َ
لِ غ

َ
}كمَث

المعنى على المحسوس. 
محمد العثيمين)	1(

)*( البقاعي، نظم الدرر )	1/ 1	٢(.

تۡ  عِدَّ
ُ
أ رۡضِ 

َ
وَٱلۡ مَاءِٓ  ٱلسَّ كَعَرۡضِ  عَرۡضُهَا  وجََنَّةٍ  بّكُِمۡ  رَّ مِّن  مَغۡفِرَةٖ  إلَِٰ  ﴿سَابقُِوٓاْ 

ٱلۡفَضۡلِ  ذُو   ُ وَٱللَّ يشََاءُٓۚ  مَن  يؤُۡتيِهِ   ِ ٱللَّ فَضۡلُ  ذَلٰكَِ  وَرسُُلهِِۚۦ   ِ بٱِللَّ ءَامَنُواْ  ِينَ  للَِّ
ٱلۡعَظِيم٢١ِ﴾.

    سابقوا –أيها الناس- إلى الأعمال الصالحات التي تنالون بها مغفرة ذنوبكم؛ من 

توبة وغيرها من القربات، ولتنالوا بها جنة عرضها مثل عرض السماء والأرض، هذه 

الجنة أعدّها الله للذين آمنوا به وآمنوا برسله، ذلك الجزاء فضل الله يعطيه من يشاء 

من عباده، والله سبحانه ذو الفضل العظيم على عباده المؤمنين.

مناسبة
ة من العباد عنها... وأنَّ الآخرة 

َ
مَل

َ
يَال ومِحَال؛ لِيَصرف الك

َ
ن سبحانه أنَّ الدنيا خ لما بيَّ

وشرفها  لكمالها  الاشتياق  كل  وليشتاقوا  فيها،  الرغبة  غاية  ليرغبوا  وكمال؛  بقاء 

وجلالها)*(، قال تعالى: 
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عجبًا لمن ينشط ويجتهد في سباقات الدنيا؛ طمعًا في عرض زائل، ثم تجده في سباقات 

الآخرة –وهي التي يتنافس فيها المتنافسون- كسول متقاعس!
بتصرف: هدايات القرآن الكريم)1٣(

ذكر الله تعالى أن عرضها كعرض السماوات والأرض من أجل أن نحرص على ملئِها 
دُ، أقرئ  سْريَ بي فقالَ: يا محمَّ

ُ
 أ

َ
قيتُ إبراهيمَ ليلة

َ
وغِراسها، وفي الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: »ل

ها قيعانٌ، وأنَّ غِراسَها   الماءِ، وأنَّ
ُ
ربةِ عذبة

ُّ
 الت

ُ
بة  طيِّ

َ
ة لامَ، وأخبِرْهُم أنَّ الجنَّ ي السَّ تَكَ منِّ أمَّ

برُ« رواه الترمذي.
ْ
ك

َ
هُ أ

َّ
هُ، والل

َّ
 الل

َّ
هَ إلا

َ
هِ، ولا إل

َّ
هِ، والحمدُ لل

َّ
سُبحانَ الل

محمد العثيمين)	1(

غون عن الله، والإيمان بكل ما صحَّ من  ِ
ّ
هم مبل الإيمان بالرسل يتضمن الإيمان بأنَّ

بي صلى الله عليه وسلم.  باع؛ فلا يكون إلا للنَّ ِ
ّ
أخبارهم، أما الات

محمد العثيمين)	1(

متى عَلِمَ الله في قلب الإنسان خيرًا آتاه الخير؛ فأصلِح قلبك فيما بينك وبين الله تجد 

ه. 
َّ
الخير كل

محمد العثيمين)	1(

دَعْ عنك الحسد، وارجُ من 
َ
ب فيه الناس فإنَّ الفضل فيه لله وحده، ف

َّ
كل نعيم يتقل

الله أن يؤتيك مثل ما آتاهم.
هدايات القرآن الكريم)1٣(

من معين الآية:

السباق إلى المغفرة يقت�شي السباق إلى الاستغفار والتوبة، فسارع إليهما.
هدايات القرآن الكريم)1٣(

المقطع الخامس: حقيقة الدنيا والحث على عمل الآخرة



61

عجبًا لمن ينشط ويجتهد في سباقات الدنيا؛ طمعًا في عرض زائل، ثم تجده في سباقات 

الآخرة –وهي التي يتنافس فيها المتنافسون- كسول متقاعس!
بتصرف: هدايات القرآن الكريم)1٣(

ذكر الله تعالى أن عرضها كعرض السماوات والأرض من أجل أن نحرص على ملئِها 
دُ، أقرئ  سْريَ بي فقالَ: يا محمَّ

ُ
 أ

َ
قيتُ إبراهيمَ ليلة

َ
وغِراسها، وفي الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: »ل

ها قيعانٌ، وأنَّ غِراسَها   الماءِ، وأنَّ
ُ
ربةِ عذبة

ُّ
 الت

ُ
بة  طيِّ

َ
ة لامَ، وأخبِرْهُم أنَّ الجنَّ ي السَّ تَكَ منِّ أمَّ

برُ« رواه الترمذي.
ْ
ك

َ
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َّ
هُ، والل

َّ
 الل

َّ
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َ
هِ، ولا إل

َّ
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َّ
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السباق إلى المغفرة يقت�شي السباق إلى الاستغفار والتوبة، فسارع إليهما.
هدايات القرآن الكريم)1٣(
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جاء( )الرَّ
 )لولا رَوح الرجاء لما تحرَّكت الجوارح بالطاعة(

معنى الرجاء:
: مأخوذ من مادة )رَجَوَ(، التي تدلُّ على الأمل، الذي هو نقيض اليأس.

ً
- لغة
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ً
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ّ
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ً
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َ
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الــكاذب. والتمنــي والرجــاء 

قــه العمــل؛ قــال تعالــى: }فَمَــنْ كَنَ  وليــس الإيمــان بالتمنــي، ولكــن مــا وقــر فــي القلــب وصدَّ

أعمال قلبية
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حَــدًا{
َ
ـِـهِ أ ــادَةِ رَبّ ـُـشْكِْ بعِِبَ ــا وَلَ ي ــلًا صَالًِ ــلْ عَمَ ـِـهِ فَليَْعْمَ ــاءَ رَبّ ــو لقَِ يرَجُْ

]الكهف: 	11[.

الموازنة بيْن الرجاء والخوف:
جــاء   عــن المناهــي، وبالرَّ

ُّ
ــف

َ
 بالخــوف والرجــاء، )فبالخــوف ينْك

َّ
ــة إلا لا تتــمُّ للعبــد العبوديَّ

ينبعِــث علــى الطاعــات(. 

ا من رحمة الله، والرجاء يســتلزم 
ً
والخوف يســتلزم الرجاء، ولولا ذلك لكان يأسًــا وقنوط

الخــوف، ولــولا ذلــك لــكان أمنًــا مــن مكــرِ الله؛ فالخــوف والرجــاء متلازمانِ.

ي رجائي بالله تعالى؟  قوِّ
ُ
 كيف أ

- بالدعاء وسؤال الله تعالى ذلك.

ــه الرحمــن  هــا ســبقت غضبــه، وأنَّ ــر سِــعَة رحمتِــه تعالــى، وأنَّ
ُّ
- بمعرفــة الله عــز وجــل وتذك

ــه وبأســمائه وصفاتــه،  ة معرفــة العبــد بربِّ الرحيــم، الــرؤوف الكريــم )وعلــى حســب قــوَّ

تِــهِ فــي القلــب... يقــوى رجــاؤه وتعظيمــه لله ســبحانه(. ــن محبَّ
ُّ
وتمك

ــر ســوابق فضــلِ الله علينــا جميعًــا فــي خلقنــا، وتســخير مــا فــي الكــون لنــا، وســائر نعمــه 
ُّ
- تذك

علينــا فــي الديــن والدنيــا. 

ا. ر نِعَم الله علينا في الحال )الآن( من غير سؤال منَّ
ُّ
- تذك

ــر وعــد الله تعالــى مــن جزيــل ثوابــه، وعظيــم كرمــه وجــوده لمــن اســتقام، قــال تعالــى: 
ُّ
- تذك

ــارُ  نْهَ
َ
ــا الْ ــنْ تَتْهَِ ــريِ مِ ــاتٍ تَْ ــنُدْخِلُهُمْ جَنَّ الِحَــاتِ سَ ــوا الصَّ

ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِل

َّ
}وَال

ــلًا{ ]النســاء: 1٢٢[. ِ قيِ ــنَ اللَّ ــدَقُ مِ صْ
َ
ــنْ أ ــا وَمَ ِ حَقًّ ــدَ اللَّ ــدًا وعَْ بَ

َ
ــا أ ــنَ فيِهَ خَالِدِي

ــر أن الله عــز وجــل فتــح بــاب الرجــاء لعبــاده فــي مغفــرةِ أي ذنــب، فقــال ســبحانه: }قُــلْ 
ُّ
- تذك

َ يَغْفِــرُ  ِ إنَِّ اللَّ نْفُسِــهِمْ لَ تَقْنَطُــوا مِــنْ رحََْــةِ اللَّ
َ
فـُـوا عََ أ سَْ

َ
ِيــنَ أ يـَـا عِبَــادِيَ الَّ

نـُـوبَ جَِيعًــا إنَِّــهُ هُــوَ الغَْفُــورُ الرَّحِيــمُ{ ]الزمــر: ٣	[. الُّ
لُ مِــنَ القُــرآنِ مــا هُــوَ شِــفاءٌ وَرحََــةٌ للِمُؤمِنــيَن{  ــر القــرآن؛ يقــول تعالــى: }وَنُــنَزِّ - تدبُّ

]الإســراء: ٢	[. 
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من ثمرات الرجاء:   
- الرجــاء يُــورث العبــد فعــلَ الطاعــات والمواظبــة عليهــا، ويبعثــه علــى الاجتهــاد فــي العبــادة، 

فيتلــذذ بهــا؛ لأنــه عــرَف الأجــر ورغــب فيــه. كان أحــد الســلف يقــول: )كابــدتُ قيــام الليــل 

مــت بــه عشــرين ســنة(. عشــرين ســنة، ثــم تنعَّ

ــق بــه، 
ُّ
ــة الله عــز وجــل، والإقبــال عليــه، والتعل - الرجــاء ســببٌ مــن أســباب زيــادة محبَّ

بمناجاتــه. ــم  والتنعُّ

- الرجاء يبعث العبد على مقام الشكر.

- على قدر رجاء العباد وخوفهم يكون فرحهم يوم القيامة بحصول المرجو الأعظم، وهو 

يل رضا الله والجنة، ورؤية الله عز وجل فيها.   
َ
ن

صور من الرجاء:
- عــن عطــاء بــن الســائب قــال: دخلنــا علــى أبــي عبــد الرحمــن الســلمي نعــوده، فذهــب 

ونه عند  يه، فقال: أنا أرجو ربي، وقد صمت له ثمانين رمضانًا، فكانوا يرجُّ بعضهم يُرجِّ

ه« أخرجه مسلم  الموت، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: »لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربِّ

.)٢			(

بَــوَيّ؛ 
َ
ـــرتُ بيــن محاســبة الله لــي، وبيـــن محاســبة أ يِّ

ُ
- وقــال حمــاد بــن ســلمة: )والله لــو خ

بَــوَيّ(.
َ
لاختـــرت محاســبة الله، وذلــك لأن الله أرحــم بــي مــن أ

جعلنا الله عز وجل ممن يرجون رحمته، ويخافون عذابه.
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زق شيئًا،  ، ولا يُنقِص من الرِّ الاشتغالُ بالآخرة سببُ السعادةِ والفوزِ بنعيمِ اِلله عزَّ وجلَّ

زقِ شيئًا.  الهمومَ ويُفرِّقُ الشملَ ولا يَزيدُ من الرِّ
ُ

نيا يُورِث والاشتِغالُ بالدُّ

هُ   هَمَّ
ُ
تِ الآخِرَة

َ
ان

َ
عن أنس بن مالك ر�شي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ ك 	.	

هُ جَعَلَ  يَا هَمَّ
ْ
ن تِ الدُّ

َ
ان

َ
، وَمَنْ ك

ٌ
يَا وَهِيَ رَاغِمَة

ْ
ن تْهُ الدُّ

َ
ت
َ
هُ، وَأ

َ
مْل

َ
هُ ش

َ
بِهِ وَجَمَعَ ل

ْ
ل
َ
هُ غِنَاهُ فِي ق

َّ
جَعَلَ الل

هُ«)*(.
َ
رَ ل دِّ

ُ
 مَا ق

َّ
يَا إِلا

ْ
ن تِهِ مِنَ الدُّ

ْ
مْ يَأ

َ
هُ، وَل

َ
مْل

َ
يْهِ ش

َ
قَ عَل رَّ

َ
يْهِ، وَف

َ
قْرَهُ بَيْنَ عَيْن

َ
هُ ف

َّ
الل

رواه الترمذي )		٢4(.

 
ُّ

ة والتنافس في الخيرات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضًا يحث  الله تعالى المؤمنين على علوِّ الهِمَّ
َّ

حث

عَةِ. دِ على الكسَلِ والدَّ عوُّ أمته على الحِرصِ على معالي الأمورِ، وعدمِ التَّ

رًا فقالَ  خُّ
َ
أ
َ
ى في أصْحابِهِ ت

َ
عن أبي سعيد الخدري ر�شي الله عنه، أنَّ رَسولَ اِلله صلى الله عليه وسلم رَأ 	.	

هُ«)**(.
َّ
رَهُمُ الل ِ

ّ
خ

َ
ى يُؤ رُونَ حتَّ خَّ

َ
وْمٌ يَتَأ

َ
مْ، لا يَزالُ ق

ُ
مْ مَن بَعْدَك

ُ
مَّ بك

َ
ت
ْ
يَأ

ْ
وا بي، ول مُّ

َ
ت
ْ
أ
َ
مُوا ف دَّ

َ
ق

َ
لهمْ: »ت

رواه مسلم )	4٣(.

نيــا وهــي  تْــه الدُّ
َ
ــر لــه كلَّ �شــيءٍ، »وأت ه«، أي: يسَّ

َ
ــمْل

َ
عــه بمــا فــي يــدِه، »وجمَــع لــه ش )*( قولــه: »جعَــل اُلله غِنــاه فــي قلبِــه«، أي: قنَّ

يْــه«، أي: جعَــل اُلله احتِياجَــه أمامَــه ولــو كان مِــن 
َ
ــعْ إليهــا، وقولــه: »جعَــل اُلله فقْــرَه بيــنَ عين

َّ
ــه لــم يتَطل ؛ لأنَّ

ٌ
ليلــة

َ
«، أي: ذ

ٌ
راغِمــة

ــلْ مِنْهــا رُغــمَ هــذا  ــم يُحصِّ
َ
ر لــه«، أي: ل ــدِّ

ُ
 مــا ق

َّ
نيــا إلا ت عليــه أمــرَه، »ولــم يأتِــه مِــن الدُّ

َّ
ه«، أي: شــت

َ
ــمْل

َ
الأغنيــاءِ، »وفــرَّق عليــه ش

 مــا قــد كتَبــه اُلله عــزَّ وجــلَّ لــه.
َّ

ــعيِ فيهــا إلا السَّ
رجاتِ. وفي  رَهم اُلله في الدَّ ِ

ّ
ى يُؤخ لاةِ حتَّ رون عن صفوفِ الصَّ رون«، أي: لا يزالُ البعضُ يتأخَّ )**( قوله: »لا يزالُ قومٌ يتأخَّ

ي إلى البُعدِ عن اِلله، واجتلابِ غضَبِه. اعاتِ تؤدِّ
َّ
 على البُعدِ عن الط

َ
الحديثِ: تنبيهٌ إلى أنَّ المداومة
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واب، 
َّ
دقةِ في الث مُهُ بأنَّ كلُّ معروفٍ يصنَعُه مِن أعمالِ الخيرِ له حُكمُ الصَّ

ْ
 إليه: عل

ً
)*( يزيد المسلم سعيًا في الخير ومسابقة

. وإنْ قــلَّ
ِ علــى الإهــداءِ ولــو 

ّ
 فــي الحــث

ُ
حْــمِ، والمقصــودُ: المبالغــة

َّ
ــم قليــلُ الل

ْ
ســغِ مِــن اليــد، وقيــل: عَظ )**( »فِرْســنَ شــاةٍ«، هــو مــا دونَ الرُّ

كان شــيئًا يســيرًا.

أحاديث نبوية

ة  الهمَّ إلى بعث  ترمي  ما  إنَّ الشريفين؛  الوحيين  في  والترهيب  الترغيب  ة نصوص  وعامَّ

وتحريكها واستحثاثها للتنافس في الخيرات، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصر، منها:

	1.عن عبدالله بن عمرو ر�شي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »يقالُ لصاحِبِ 

ها«.
ُ
قْرَؤ

َ
كَ عندَ آخِرِ آيةٍ ت

َ
نيا، فإِنَّ منزِل لُ في الدُّ ِ

ّ
رَت

ُ
نتَ ت

ُ
لْ، كما ك ِ

ّ
قِ وَرَت

َ
، وارْت

ْ
القرآنِ: اقرأ

رواه أبو داود )4	14(.

.)*(»
ٌ
ة

َ
لُّ مَعروفٍ صَدَق

ُ
11.عن جابر بن عبدالله ر�شي الله عنهما، عن النبيصلى الله عليه وسلم قال: »ك

رواه البخاري )٢1		(.

حْقِرَنَّ 
َ
سْلِماتِ، لا ت

ُ
بيُّ صلى الله عليه وسلم يقول: »يا نِساءَ الم انَ النَّ

َ
1٢.عن أبي هريرة ر�شي الله عنه، قال: ك

 لِجارَتِها، ولو فِرْسِنَ شاةٍ«)**(.
ٌ
جارَة

رواه البخاري )			٢( ومسلم )	٣	1(.
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المقطع السادس

الإيمان بالقضاء
والقدر

69

اتهــا وآلائهــا تــارة، وبشــدائدها ومِحَنِهــا 
َّ
نيــا مانعــة عــن العكــوف إلــى الآخــرة بلذ ا كانــت الدُّ لـــمَّ

تارة أخرى، وكان قد اقتصر سبحانه في الآية السالفة على المانع الأول، تحرَّكت النفس 

يًا عــن ذلــك)*(: ِ
ّ
إلــى الســؤال عــن المانــع الثانــي، فقــال تعالــى مســل

نفُسِكُمۡ إلَِّ فِ كتَِبٰٖ مِّن قَبۡلِ 
َ
رۡضِ وَلَ فِٓ أ

َ
صِيبَةٖ فِ ٱلۡ صَابَ مِن مُّ

َ
﴿مَآ أ

ٰ مَا فَاتكَُمۡ وَلَ تَفۡرحَُواْ  سَوۡاْ عََ
ۡ
ِ يسَِير٢ٞ٢ لّكَِيۡلَا تأَ هَاۚٓ إنَِّ ذَلٰكَِ عََ ٱللَّ

َ
أ رَۡ ن نَّ

َ
أ

مُرُونَ 
ۡ
وَيَأ يَبۡخَلوُنَ  ِينَ  ٱلَّ فَخُور٢٣ٍ  مُۡتَالٖ  كَُّ  يُبُِّ  لَ   ُ وَٱللَّ ءَاتىَكُٰمۡۗ  بمَِآ 

َ هُوَ ٱلۡغَنُِّ ٱلَۡمِيد٢٤ُ﴾. ٱلَّاسَ بٱِلُۡخۡلِۗ وَمَن يَتَوَلَّ فَإنَِّ ٱللَّ

معاني الكلمات

كتَِبٰٖ
هَآ

َ
أ رَۡ نَّ

ْ سَوۡا
ۡ
تأَ

ْ تَفۡرحَُوا

مُۡتَالٖ

فَخُورٍ

ٱلَۡمِيدُ

وح المحفوظ.
َّ
هو: الل

نخلق هذه المخلوقات.

تحزنوا.

فرح بطر، واختيال.

ر. متكبِّ

اس. متطاول به يفخر على النَّ

المحمود على كمال صفاته، وجميل فِعاله.

المقطع السادس: الإيمان بالقضاء والقدر
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المقطع السادس: الإيمان بالقضاء والقدر
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تفسير الآيات

ــن قَبۡــلِ  نفُسِــكُمۡ إلَِّ فِ كتَِٰــبٖ مِّ
َ
رۡضِ وَلَ فِٓ أ

َ
صِيبَــةٖ فِ ٱلۡ صَــابَ مِــن مُّ

َ
﴿مَــآ أ

ٰ مَــا فَاتكَُــمۡ وَلَ تَفۡرحَُــواْ  سَــوۡاْ عََ
ۡ
ِ يسَِــير٢ٞ٢ لّكَِيۡــلَا تأَ هَــاۚٓ إنَِّ ذَلٰـِـكَ عََ ٱللَّ

َ
أ رَۡ ن نَّ

َ
أ

ُ لَ يُـِـبُّ كَُّ مُۡتَــالٖ فَخُــور٢٣ٍ﴾. بمَِــآ ءَاتىَكُٰــمۡۗ وَٱللَّ
مــا أصــاب النــاس مــن مصيبــة فــي الأرض مــن الجَــدْب وغيـــره، ولا أصابهــم مــن مصيبــة فــي 

بَتَــة فــي اللــوح المحفــوظ مــن قبــل أن نخلــق الخليقــة، إنَّ ذلــك علــى الله 
ْ
أنفســهم إلا وهــي مُث

ســهل.    

وذلــك لكــي لا تحزنــوا -أيهــا النــاس- علــى مــا فاتكــم، ولكــي لا تفرحــوا بمــا أعطاكــم مــن النعم 
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َ
فــرح بَط

من معين الآية
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َ
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َّ
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َ

ــرٍ وأش
َ
إلــى دفعِــهِ، ولا يفرحــوا بمــا آتاهــم الله فــرحَ بَط

قــم. ــعَ النِّ
َ
عــم ودَف ــى النِّ

َ
وْل

َ
ــه، فيشــتغلوا بشــكر مَــنْ أ ــا أدركــوه بفضــل الله ومَنِّ تهــم، وإنمَّ وَّ

ُ
وق

السعدي)	(

سَــمٌ لنفــس المســلم يشــفيها مــن 
ْ
الإيمــان بالقــدر والتســليم لــه عــن رضًــا وطيــب خاطــر، بَل

أدوائهــا. 
هدايات القرآن الكريم)1٣(

علــى  يبعــث  إيمانًــا  والقــدر،  بالقضــاء  الإيمــان  علــى  وأولادنــا  أنفســنا  ــي  نربِّ أن  علينــا 

والســكينة. والرِّضــا  الطمأنينــة، 
هدايات القرآن الكريم)1٣(
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ة إيماننا عند المحن والمنح  { لِنختبر قوَّ
ۗ
مۡ

ُ
ىٰك

َ
 ءَات

ٓ
 بِمَا

ْ
فۡرَحُوا

َ
 ت

َ
مۡ وَلا

ُ
ك

َ
ات

َ
ىٰ مَا ف

َ
 عَل

ْ
سَوۡا

ۡ
أ
َ
 ت

َ
يۡلا

َ
ك ِ

ّ
}ل

بهــذا الميــزان العظيــم؛ أ�شــىً وفرحًا!
أ.د. ناصر العمر)	1(

إن قيــل: إن الإنســان لا يملــك نفســه أن يفــرح بالخيـــر ويحــزن للشــر كمــا قــال عمــر -ر�شــي 

ــى  ِ
ّ
هُــمَّ إِن

َّ
نَــا، الل

َ
تَــهُ ل

ْ
ن فْــرَحَ بِمَــا زَيَّ

َ
نْ ن

َ
 أ
َّ
سْــتَطِيعُ إِلا

َ
 ن
َ
ــا لا هُــمَّ إِنَّ

َّ
تــي بمــال كثيــر: )الل

ُ
ا أ الله عنــه- لـــمَّ

مــا هــو عــن  هــي عــن الفــرح إنَّ ــهِ( أخرجــه الدارقطنــي، فالجــواب: أن النَّ ــهُ فِــى حَقِّ
َ
فِق

ْ
ن
ُ
نْ أ

َ
كَ أ

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
أ

الــذي يقــود إلــى الكبـــر والطغيــان، وعــن الحــزن الــذي يُخــرجِ عــن الصبـــر والتســليم. 
ابن جزي)14(

نا. ة ربِّ
ا من محبَّ

ً
في كل لحظة نفتخر فيها بإنجازاتنا نفقد حظ

د. عبدالله بلقاسم)	٢(

بوا مخالطته وعِشرته. من أبغضه الله لاختياله وغروره كرِهَهُ الناس وأبغضوه، وتجنَّ
هدايات القرآن الكريم)1٣(

 عليه.
ً

م استكبار العبد وتعاليَه عادت وبالا ِ
ّ
حط

ُ
إن لم تكن المصائب دروسًا ت

هدايات القرآن الكريم)1٣(

ضا( )الرِّ
ة عيون المشتاقين( رَّ

ُ
ة الدنيا، ومُسْتراحُ العابدين، وق )الرِّضا باب الله الأعظم، وجنَّ

معنى الرضا:
ُهُمْ رَبُّهُم  : الرضــا خــلاف الســخط، والرضــوان: الرضــا الكثيــر، قــال عــز وجــل: }يبُشَِّ

ً
- لغــة

برِحََْــةٍ مِّنـْـهُ وَرضِْــوَانٍ{ ]التوبــة: ٢1[.
- شرعًا)**(: »سكون القلب تحت جريان الأحكام«.

أعمال قلبية
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سـورة الحديـد

حقيقة الرضا:
.

ً
ا ورسولا ا، بالإسلام دينًا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًّ أن ير�شى العبد بالله عز وجل ربًّ

ــرًا وآمــرًا وناهيًــا ومعطيًــا  -والرضــا بربوبيــة الله عــز وجــل: هــو الر�شــى بــه تعالــى خالقًــا ومدبِّ

ومانعًــا وحكمًــا ومبتليًــا ومعافيًــا إلــى غيــر ذلــك مــن صفــات ربوبيتــه عــز وجــل)*(.

ن الرضا بمحبته وحده، وخوفه ورجائه، والإنابة إليه،  -والرضا بإلهيته عز وجل: يتضمَّ

والرضــا بمــا يأمر به.

ــن كمــال الانقيــاد لــه، والتســليم المطلــق إليــه، ومحبتــه  : يتضمَّ
ً

ــه صلى الله عليه وسلم رســولا -والرضــا بنبيِّ

صلى الله عليه وسلم.

-والرضــا بدينــه: بــأن ير�شــى العبــد كل الرضــا إذا قــال ســبحانه أو حكــم، ولا يبــق بقلبــه 

 لمــراد نفســه.
ً
حــرج مــن حكمــه، ولــو كان مخالفــا

المفاضلة بين الرضا والصبر: 
-الصبر: كف النفس وحبسها عن التسخط مع وجود الألم، وتمني زوال ذلك.

-والرضــا: انشــراح الصــدر وســعته بالقضــاء، وتــرك تمنــي زوال ذلــك المؤلــم، وإن وجــد 

الإحســاس بالألــم، لكــن الرضــا يخففــه، ولا يمكــن الوصــول إلــى منزلــة الرضــا حتــى يتــم 

تحصيــل منزلــة الصبـــر. 

حكم الرضا بالقضاء:
 الرضا بالقضاء »ثلاثة أنواع«:

-الرضا بالطاعات: فهذا طاعة مأمور بها.

-الرضــا بالمصائــب: كالفقــر والمــرض وغيرهــا، فهــذا مأمــور بــه، وهــو إمــا مســتحب وإمــا 

واجــب علــى قوليـــن لأهــل العلــم)*(. 

-الكفر والفسوق والعصيان: فهذا لا يؤمر بالرضا به بل يؤمر ببغضه وسخطه.

الأمور التي لا تتنافى مع الرضا:
ده لا ينافــي الرضــا ولا يضــرّ العبــد أن يجتمــع  -الإحســاس بالألــم؛ فالإحســاس بالألــم بمجــرَّ

ــم بــه راضٍ بــه. ِ
ّ
فــي قلبــه الرضــا وحــرارة المصيبــة، فالمريــض الشــارب للــدواء الكريــه متأل

-الإخبار بما يجده من الجوع والفقر من غير شكاية ولا ضجر ولا جزع.

ــت 
َ
رَف

َ
-الحــزن والبــكاء مــن غيــر ســخط ولا جــزع، فالنبــي صلى الله عليه وسلم حــزِن علــى وفــاة ابنــه إبراهيــم وذ
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ــا بفِرَاقِــكَ  نَــا، وإنَّ  مــا يَرْ�شَــى رَبُّ
َّ

قُــولُ إلا
َ
 ن

َ
ــبَ يَحْــزَنُ، ولا

ْ
ل
َ
دْمَــعُ، والق

َ
عينــاه، وقــال: »إنَّ العَيْــنَ ت

ــونَ« رواه البخاري.
ُ
حْزُون

َ َ
يــا إبْرَاهِيــمُ لم

-الدعاء وفعل الأسباب. 

الأمور التي تنافي الرضا:
تِه في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. -الاعتراض على الله عز وجل، ومُضَادَّ

-الاعتـــراض علــى أفعــال الــرب عــز وجــل وقضائــه، ومــن صــوره: التســخط وعــدم الرضــا 

بالمقســوم والجــزع والحســد وتمنــى المــوت لضــر نــزل بــه، والعيــاذ بــالله تعالــى.

الطريق إلى تحقيق الرضا بالله عز وجل:
ه عز وجل أن يرزقه الرِّضا.  -دعاء العبد ربَّ

ه جلَّ وعلا وحسن تدبيـــره، وعلمه بأن اختيار الله لعبده المؤمن خيـــر من  -ثقة العبد بربِّ

اختيــاره لنفســه. 

-أن ينظر العبد عند وقوع المكروه والمصيبة إلى من هو دونه.

-علــم العبــد أن جميــع مــا فــي الكــون أوجبتــه مشــيئة الله عــز وجــل، وحكمتــه، وملكــه، وهــو 

الــذي يخلــق مــا يشــاء ويختــار. 

-أن يعلــم العبــد بأنــه إذا ر�شــي عــن أقضيــة الله عــز وجــل وأقــداره المؤلمــة فإنهــا تنقلــب فــي 

حقــه نعمــة ومنحــة.

-أن يعلم العبد أن حكم الرب تعالى ماض في عبده، وقضاؤه عدل فيه، ولا راد لحكمه. 

-النظــر فــي ســير الأنبيــاء عليهــم الســلام والصالحيــن ومــا ورد مــن أحوالهــم فــي مقــام الرضــا 

عــن الله تعالــى. 

ثمرات الرضا:
-رضــا الله تعالــى عــن العبــد، ولــذا كان مــن أعظــم جــزاء أهــل الجنــة حلــول رضــوان المولــى- 

جــل وعــلا- عليهــم.

-كفاية الله تعالى للعبد, وحصول البركة فيما أعطاه الله تعالى له، والعوض عما فاته.

ه، بينما السخط باب  ه وغمِّ -الرضا يُعين العبد على تفريغ القلب لله عز وجل وزوال همِّ

الهمِّ وشتات القلب)*(.

-بالرضــا يــذوق المؤمــن طعــم الإيمــان وحلاوتــه، ويُثمــر سُــرور القلــب بالمقــدور، ويُنـــزل علــى 
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-بالرضــا يــذوق المؤمــن طعــم الإيمــان وحلاوتــه، ويُثمــر سُــرور القلــب بالمقــدور، ويُنـــزل علــى 
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العبــد الســكينة)*(. 

-الرضــا يفتــح بــاب حســن الخلــق مــع الله تعالــى ومــع النــاس، و يُثمــر مضاعفــة الثــواب ومــن 
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َ
ث

خاتمة:
سُئِل يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى: متى يبلغ الإنسان مقام الرضا؟ 

قــال: إذا أقــام علــى نفســه أربعــة أصــول يعامــل بهــا ربــه: يقــول إن أعطيتنــي قبِلــت، وإن 

منعتنــي رضيــت، وإن تركتنــي عبــدت، وإن دعوتنــي أجبــت«.

ا رضًا لا تسخط علينا بعده أبدًا نا وارضَ عنَّ اللهم رضِّ

)*( ابن القيم، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين

)**( المنجد، أعمال القلوب )الرضا(

َ هُــوَ ٱلۡغَــنُِّ  ــإنَِّ ٱللَّ ــاسَ بٱِلُۡخۡــلِۗ وَمَــن يَتَــوَلَّ فَ مُــرُونَ ٱلَّ
ۡ
ــونَ وَيَأ ِيــنَ يَبۡخَلُ ﴿ٱلَّ

ٱلَۡمِيــد٢٤ُ﴾.
   

 الذين يبخلون بما يجب عليهم بذله، ويأمرون غيرهم بالبخل خاسرون، ومن يتولَّ عن 

طاعة الله فلن يضرَّ الله وإنما يضرّ نفسه، إن الله هو الغني، فلا يفتقر إلى طاعة عبيده، 

المحمود على كل حال. 

مناسبة
ة الفخر 

َّ
- من مُناسبات وصفهم بالبخل بعد وصفهم بالاختيال -في الآية السابقة- أن لذ

ا من ضيق العيش، الـمُتسبب 
ً
والاختيال التي يوصِلُ إليها المال، تحمل على البخل؛ خوف

لِّ عند أهل الدنيا.
ُّ
للذ

بتصرف: البقاعي، نظم الدرر )	1/		٢-		٢(.

ه تعالى أعطى المال لذلك العبد البخيل مع علمه  - ومناسبة ذكر اسم الله )الحميد(: أنَّ

ه لن يصرفه في وجوه الطاعات، فالله سبحانه حميد في ذلك الإعطاء، ومستحق  أنَّ
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ــح وكراهــة الإنفــاق فتلــك مصيبــة، وأن يتمــادى فــي الباطــل فيكــون 
ّ

أن يُبتلــى العبــد بالش

 أعظــم.
ٌ
 عليــه، فتلــك مصيبــة

ُّ
داعيــة شــرٍّ يأمــر بالبخــل ويحــث

هدايات القرآن الكريم)1٣(

حسبُك من الشرِّ أن تحمل وِزر نفسِك، فلا تزد عليه أوزار غيرِك.
هدايات القرآن الكريم)1٣(

نيا: البخلُ بالعلم. ين والدُّ مِنَ البُخل بما ينفع في الدِّ
ابن تيمية)14(

ــه بإمســاكه وبُخلــه، فــلا والله لا يضيـــرُ إلا نفســه،  ــه يضيـــر ربَّ أشــدُّ النــاس حُمقًــا مــن ظــنَّ أنَّ

وإن الله لغنــيٌّ عنــه وعــن إنفاقــه.
هدايات القرآن الكريم)1٣(

المقطع السادس: الإيمان بالقضاء والقدر

ر العبد في الطاعة فإنَّ وَبَاله  للحمد؛ حيث فتح عليه أبواب رحمته ونعمته، فإن قصَّ

عائد إليه.

بتصرف: الرازي، التفسير الكبير )	٢/		4(.

أسماء حسنى

)الغنيُّ الحميد( جلَّ جلاله

 الله تعالى: 
ِّ

معنى اسم الله الـغني في حق
؛ وهو الذي لا  في اللغة، وفي حقِّ الله تعالى: قال ابن الأثير: )الغني من أسماءه عزَّ وجلَّ

يحتاج إلى أحد في �شيء، وكل أحد محتاج إليه(.

معنى اسم الله الـحميد:
حميد أبلغ من  ه وتعظيمه، والتَّ - في اللغة: الحمد: إخبار عن محاسن المحمود مع حبِّ

الحمد.
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 لهم 
َ
بري: )محمودٌ عند خلقه بما أوْلاهم من نِعَمِه، وبَسَط

َّ
- في حقِّ الله تعالى: قال الط

من فضله(.

بَاعِ الغِنى بالحمد؛ دلالة على أن الله 
ْ
مناسبة الاقتران بين اسمَيْ الله تعالى في الآية: في اِت

ه سبحانه يجود على خلقِه  تعالى غنيٌّ عن الذين يبخلون، حامدٌ للمُنفِقِين)*(؛ كما أنَّ

ويُحسن إليهم مع غِناه عنهم؛ فاستحقَّ بذلك الحمد، بخلاف المخلوق الذي لا يجود 

ب�شيء إلا لمقابل دنيويّ أو أخرويّ)**(. 

هدايات:
 لمن كان قائمًا بنفسه، وهو الله تعالى، فهو قائمٌ بنفسه، مقيمٌ 

َّ
-لا يكون الغِنى المطلق إلا

ا جميع المخلوقات، فقيامها بإقامة الله لها، وهذا هو عنوان  لغيره، الكلُّ مُفْتَقِرٌ إليه، أمَّ

الفقر، الذي لا ينفكُّ منه مخلوق.

ما لحاجتنا نحن  دنا لحاجته إلينا، إنَّ ى فقد ظلم نفسه؛ فإن الله لم يتعبَّ
َّ
-من تول

لعبادته.

ة. انيَّ -الغِنى الذي قد يمتنُّ الله به على الخواصِّ من خلقه قد يكون بالمعارف الربَّ

-أغنى الخلق من استغنى بالله، وأفقر الخلق من استغنى عن الله.

عَم التي نعلمُها والتي لا نعلمُها  د النِّ
ح�شى؛ لتعدُّ

ُ
عدُّ ولا ت

ُ
-الحميد جل جلاله، نِعَمُهُ لا ت

عمة الواحدة. في أصل النِّ

عمة: »الحمد لله الذي أطعمني  ل في حمدِهِ النِّ -من أراد مقامًا عاليًا في الحمد فليُفصِّ

وسقاني... «.

من الآثار السلوكية والعملية:
ه بالغِنى المطلق، ومعرفته بضعف نفسه وعجزها؛ يُورثه ذلك تعظيم  -معرفة العبد ربَّ

خالقه والافتقار التامِّ إليه، فلا يلتفت إلى المخلوقين في طلب �شيء، فهو مُستَغنٍ عنهم 

بالغنيِّ سبحانه.

ى بكل خلق حميد، وتقديم رضاه 
َّ
 في نفسه أن يتحل

ُ
ه الحميد يُورِث -معرفة العبد ربَّ

جل جلاله على رضا نفسه.

77

ك؛ فهو من بيده تحقيق المطالب كلها. مي رجاءك بربِّ ِ
ّ
لي بهذا الاسم في دعائك، وعظ -توسَّ

-أكثِري من قول )الحمد لله( فهي تملأ الميزان.

من ضوء الهدي النبوي في اسمَي الله )الغني الحميد(:

مْ 
ُ
سَك

ْ
مْ وإن

ُ
مْ وَآخِرَك

ُ
ك

َ
ل وَّ

َ
1-ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: »... يا عِبَادِي لو أنَّ أ

صَ ذلكَ 
َ
ق

َ
تَهُ، ما ن

َ
ل
َ
سَانٍ مَسْأ

ْ
لَّ إن

ُ
يْتُ ك

َ
ونِي فأعْط

ُ
ل
َ
سَأ

َ
امُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ ف

َ
مْ ق

ُ
ك وَجِنَّ

دْخِلَ البَحْرَ...« رواه مسلم. 
ُ
ا أ

َ
 إذ

ُ
يَط

ْ
 كما يَنْقُصُ الِمخ

َّ
ا عِندِي إلا ممَّ

لة بحيث يمكن للغِنى أن يُستعاد     - قوله: )في صعيد واحد(: أي ليست المسألة مؤجَّ

ى بعد مُهلة من الوقت. ويُنمَّ

   - وأيضًا كونهم )في صعيد واحد(؛ يسمع بعضهم بعضًا، فيكون ذلك مُثيرًا لمسائل 

نقِص 
ُ
أخرى، فيسأل كل واحد مُنتهى أمانيه، كل ذلك لا يُنقِص مما عند الله إلا كما ت

نقص من مياه البحر! تبارك ربنا الغني الحميد.
ُ
دخلت البحر، ماذا ع�شى أن ت

ُ
الإبرة إذا أ

اتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، 
َ
طِكَ، وَبِمُعَاف

َ
 بِرِضَاكَ مِنْ سَخ

ُ
عُوذ

َ
هُمَّ أ

َّ
٢-ومما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: »...الل

فْسِكَ« رواه مسلم.
َ
ى ن

َ
نَيْتَ عَل

ْ
ث
َ
مَا أ

َ
تَ ك

ْ
ن
َ
يْكَ، أ

َ
نَاءً عَل

َ
حْ�شِي ث

ُ
 أ

َ
 بِكَ مِنْكَ، لا

ُ
عُوذ

َ
وَأ

-قوله: )لا أح�شي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك(: مهما بلغ اجتهادك في الحمد 

ه تعالى؛ لعجزك عن بلوغ حقيقة الثناء. وفيه حقَّ
ُ
والثناء لن ت

)*( انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير )	41٣/٢(.

)**( انظر: تفسير القرطبي )14/	٣٣(.
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ه تعالى؛ لعجزك عن بلوغ حقيقة الثناء. وفيه حقَّ
ُ
والثناء لن ت

)*( انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير )	41٣/٢(.

)**( انظر: تفسير القرطبي )14/	٣٣(.

المقطع السادس: الإيمان بالقضاء والقدر
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أحاديث نبوية

دْرِ، وأنَّ مَن أنكرها فليس مِنه صلى الله عليه وسلم:
َ
حيحةِ في الإيمانِ بالق ن النبي صلى الله عليه وسلم العَقيدةِ الصَّ بيَّ

جِدَ 
َ
نْ ت

َ
كَ ل ، إِنَّ الَ لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ

َ
هُ ق نَّ

َ
1٣.عن عُبادة بن الصامت ر�شي الله عنه، أ

نْ 
ُ
مْ يَك

َ
كَ ل

َ
أ
َ
ط

ْ
خ

َ
كَ، وَمَا أ

َ
طِئ

ْ
نْ لِيُخ

ُ
مْ يَك

َ
صَابَكَ ل

َ
نَّ مَا أ

َ
مَ أ

َ
عْل

َ
ى ت يمَانِ حَتَّ ِ

ْ
ةِ الإ

َ
عْمَ حَقِيق

َ
ط

تُبْ، 
ْ
هُ: اك

َ
الَ ل

َ
ق

َ
مَ، ف

َ
ل
َ
ق

ْ
هُ ال

َّ
قَ الل

َ
ل
َ
لَ مَا خ َ أوَّ هِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »إنَّ

َّ
لِيُصِيبَكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ الل

ي  ِ
ّ
«، يَا بُنَيَّ إِن

ُ
اعَة قُومَ السَّ

َ
ى ت لِّ �شَيْءٍ حَتَّ

ُ
ادِيرَ ك

َ
تُبْ مَق

ْ
الَ: اك

َ
تُبُ؟ ق

ْ
ك

َ
ا أ

َ
الَ: رَبِّ وَمَاذ

َ
ق

ي«)*(. يْسَ مِنِّ
َ
ل
َ
ا ف

َ
يْرِ هَذ

َ
ى غ

َ
سَمِعْتُ رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »مَنْ مَاتَ عَل

رواه أبو داود )			4(.

ب في 
َّ
نا عنها: الاختيال والفخر على الناس، ورغ

ُ
من الخِصال الذميمة التي نهى دين

ة الواردة في ذلك: نَّ  عليه ابتغاء مرضات الله، ومن نصوصِ السُّ
َّ

واضُع وحث التَّ

 مِن 
ٌ
ة

َ
صَتْ صَدَق

َ
ق

َ
الَ: »ما ن

َ
14.عن أبي هريرة ر�شي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم ق

هُ«)**(.
َّ
عَهُ الل

َ
 رَف

َّ
هِ إلا

َّ
واضَعَ أحَدٌ لِل

َ
ا، وما ت  عِزًّ

َّ
هُ عَبْدًا بعَفْوٍ إلا

َّ
مالٍ، وما زادَ الل

رواه مسلم )			٢(.

بــرِ علــى  ناعــةِ، والصَّ
َ
ةِ، ومُلازَمــةِ الق فْــيِ الحــولِ والقــوَّ

َ
ــدَرِه، ون

َ
ــى والرِّضــا بق

َ
عال

َ
لِ علــى الله ت

ُّ
ــوك  علــى التَّ

ُّ
)*( وفــي الحديــث: الحَــث

مَلِ وَجْهٍ لا يَشوبُه مِنْ أمراضِ 
ْ
ك

َ
لوبِهم على أ

ُ
ى يَكونَ الإيمانُ في ق ها؛ حتَّ

َ
المصائبِ، وفيه: تعليمُ الأبناء أمورَ العَقيدةِ ومَسائِل

القلــوبِ �شــيءٌ.
هُ«، قال القا�شي عياض رحمه الله: فيه وجهان: أحدهما: أنَّ الله تعالى يمنحه ذلك 

َّ
عَهُ الل

َ
َ رَف

َّ
هِ إلا

َّ
واضَعَ أحَدٌ لِل

َ
)**( »وما ت

اني: أن يكون ذلك ثوابه في الآخرة على تواضعه. قال العلماء: وقد 
َّ
. والث

ً
ة  وعزَّ

ً
 ومكانة

ً
ة بِتُ له في القلوب محبَّ

ْ
يا؛ فيُث

ْ
ن في الدُّ

نيا والآخرة والله أعلم. يكون المرادُ الوجهين معًا في الدُّ
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)لــم يكــن لِيُخطِئك(

انقر للانتقال للمقطع
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المقطع السابع

الغاية من بعثة
الرسل

81

باع  ِ
ّ
يـن من المنافقيـن؛ ليتداركوا صلاحهم بات ِ

ّ
ة على المتول          في هذا المقطع أقام الله الحُجَّ

ــة الســاطعة  ــر فــي هــدْيِ القــرآن، وإنــذارٌ لهــم إن لــم ينصاعــوا إلــى الحُجَّ الرســول صلى الله عليه وسلم، والتدبُّ

ســيكون تقويــم عِوجهــم بالســيوف القاطعــة...؛ لئــلا يحســبوا أن قولــه: }وَمَــن يَتَــوَلَّ فَإنَِّ 

ــوا لذلــك)*(، قــال تعالى: د تــرك وإهمــال فيطمئنُّ َ هُــوَ ٱلۡغَــنُِّ ٱلَۡمِيــدُ{ ]الحديــد: ٢4[ مجــرَّ ٱللَّ

نزَلۡاَ مَعَهُمُ ٱلۡكِتَبَٰ وَٱلمِۡيَزانَ لَِقُومَ ٱلَّاسُ 
َ
رسَۡلۡنَا رسُُلَنَا بٱِلَۡيّنَِتِٰ وَأ

َ
﴿لَقَدۡ أ

ُ مَن  وَلَِعۡلَمَ ٱللَّ للِنَّاسِ  وَمَنَفِٰعُ  سٞ شَدِيدٞ 
ۡ
بأَ نزَلۡاَ ٱلَۡدِيدَ فيِهِ 

َ
وَأ بٱِلۡقِسۡطِۖ 

رسَۡلۡنَا نوُحٗا وَإِبرَۡهٰيِمَ 
َ
َ قَويٌِّ عَزيِز٢٥ٞ وَلَقَدۡ أ هۥُ وَرسُُلَهُۥ بٱِلۡغَيۡبِۚ إنَِّ ٱللَّ ينَصُُ

فَسِٰقُون٢٦َ  مِّنۡهُمۡ  وَكَثيِرٞ  هۡتَدٖۖ  مُّ فَمِنۡهُم  وَٱلۡكِتَبَٰۖ  ذُرّيَِّتهِِمَا ٱلُّبُوَّةَ  وجََعَلۡنَا فِ 
نِيلَۖ  ٱلِۡ وَءَاتَيۡنَهُٰ  مَرۡيَمَ  ٱبنِۡ  بعِِيسَ  يۡنَا  وَقَفَّ برِسُُلنَِا  ءَاثَرٰهِمِ   ٰٓ عََ يۡنَا  قَفَّ ثُمَّ 
فَةٗ وَرحََۡةٗۚ وَرهَۡبَانيَِّةً ٱبۡتَدَعُوهَا مَا كَتَبۡنَهَٰا 

ۡ
بَعُوهُ رَأ ِينَ ٱتَّ وجََعَلۡنَا فِ قُلوُبِ ٱلَّ

ِينَ ءَامَنُواْ  اتيَۡنَا ٱلَّ ِ فَمَا رعََوهَۡا حَقَّ رعَِيتَهَِاۖ فَ َٔ عَلَيۡهِمۡ إلَِّ ٱبتۡغَِاءَٓ رضِۡوَنِٰ ٱللَّ
َ وَءَامِنُواْ  ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ جۡرَهُمۡۖ وَكَثيِرٞ مِّنۡهُمۡ فَسِٰقُون٢٧َ يَٰٓ

َ
مِنۡهُمۡ أ

بهِۦِ  تَمۡشُونَ  نوُرٗا  لَّكُمۡ  وَيَجۡعَل  رَّحَۡتهِۦِ  مِن  كفِۡلَيۡنِ  يؤُۡتكُِمۡ  برِسَُولِۦِ 
 ٰ لَّ يَقۡدِرُونَ عََ

َ
هۡلُ ٱلۡكِتَبِٰ أ

َ
َلاَّ يَعۡلَمَ أ ُ غَفُورٞ رَّحِيم٢٨ٞ لِّ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡۚ وَٱللَّ

ُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ  ِ يؤُۡتيِهِ مَن يشََاءُٓۚ وَٱللَّ نَّ ٱلۡفَضۡلَ بيَِدِ ٱللَّ
َ
ِ وَأ ءٖ مِّن فَضۡلِ ٱللَّ شَۡ

ٱلۡعَظِيم٢٩ِ﴾

)*( بتصرف: ابن عاشور، التحرير والتنوير )	٢/ 	41(.
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باع  ِ
ّ
يـن من المنافقيـن؛ ليتداركوا صلاحهم بات ِ

ّ
ة على المتول          في هذا المقطع أقام الله الحُجَّ

ــة الســاطعة  ــر فــي هــدْيِ القــرآن، وإنــذارٌ لهــم إن لــم ينصاعــوا إلــى الحُجَّ الرســول صلى الله عليه وسلم، والتدبُّ

ســيكون تقويــم عِوجهــم بالســيوف القاطعــة...؛ لئــلا يحســبوا أن قولــه: }وَمَــن يَتَــوَلَّ فَإنَِّ 

ــوا لذلــك)*(، قــال تعالى: د تــرك وإهمــال فيطمئنُّ َ هُــوَ ٱلۡغَــنُِّ ٱلَۡمِيــدُ{ ]الحديــد: ٢4[ مجــرَّ ٱللَّ

نزَلۡاَ مَعَهُمُ ٱلۡكِتَبَٰ وَٱلمِۡيَزانَ لَِقُومَ ٱلَّاسُ 
َ
رسَۡلۡنَا رسُُلَنَا بٱِلَۡيّنَِتِٰ وَأ

َ
﴿لَقَدۡ أ

ُ مَن  وَلَِعۡلَمَ ٱللَّ للِنَّاسِ  وَمَنَفِٰعُ  سٞ شَدِيدٞ 
ۡ
بأَ نزَلۡاَ ٱلَۡدِيدَ فيِهِ 

َ
وَأ بٱِلۡقِسۡطِۖ 

رسَۡلۡنَا نوُحٗا وَإِبرَۡهٰيِمَ 
َ
َ قَويٌِّ عَزيِز٢٥ٞ وَلَقَدۡ أ هۥُ وَرسُُلَهُۥ بٱِلۡغَيۡبِۚ إنَِّ ٱللَّ ينَصُُ

فَسِٰقُون٢٦َ  مِّنۡهُمۡ  وَكَثيِرٞ  هۡتَدٖۖ  مُّ فَمِنۡهُم  وَٱلۡكِتَبَٰۖ  ذُرّيَِّتهِِمَا ٱلُّبُوَّةَ  وجََعَلۡنَا فِ 
نِيلَۖ  ٱلِۡ وَءَاتَيۡنَهُٰ  مَرۡيَمَ  ٱبنِۡ  بعِِيسَ  يۡنَا  وَقَفَّ برِسُُلنَِا  ءَاثَرٰهِمِ   ٰٓ عََ يۡنَا  قَفَّ ثُمَّ 
فَةٗ وَرحََۡةٗۚ وَرهَۡبَانيَِّةً ٱبۡتَدَعُوهَا مَا كَتَبۡنَهَٰا 

ۡ
بَعُوهُ رَأ ِينَ ٱتَّ وجََعَلۡنَا فِ قُلوُبِ ٱلَّ

ِينَ ءَامَنُواْ  اتيَۡنَا ٱلَّ ِ فَمَا رعََوهَۡا حَقَّ رعَِيتَهَِاۖ فَ َٔ عَلَيۡهِمۡ إلَِّ ٱبتۡغَِاءَٓ رضِۡوَنِٰ ٱللَّ
َ وَءَامِنُواْ  ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ جۡرَهُمۡۖ وَكَثيِرٞ مِّنۡهُمۡ فَسِٰقُون٢٧َ يَٰٓ

َ
مِنۡهُمۡ أ

بهِۦِ  تَمۡشُونَ  نوُرٗا  لَّكُمۡ  وَيَجۡعَل  رَّحَۡتهِۦِ  مِن  كفِۡلَيۡنِ  يؤُۡتكُِمۡ  برِسَُولِۦِ 
 ٰ لَّ يَقۡدِرُونَ عََ

َ
هۡلُ ٱلۡكِتَبِٰ أ

َ
َلاَّ يَعۡلَمَ أ ُ غَفُورٞ رَّحِيم٢٨ٞ لِّ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡۚ وَٱللَّ

ُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ  ِ يؤُۡتيِهِ مَن يشََاءُٓۚ وَٱللَّ نَّ ٱلۡفَضۡلَ بيَِدِ ٱللَّ
َ
ِ وَأ ءٖ مِّن فَضۡلِ ٱللَّ شَۡ

ٱلۡعَظِيم٢٩ِ﴾

)*( بتصرف: ابن عاشور، التحرير والتنوير )	٢/ 	41(.

المقطع السابع: الغاية من بعثة الرسل
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معاني الكلمات

بٱِلَۡيّنَِتِٰ

وَٱلمِۡيَزانَ

سٞ
ۡ
بأَ

عَزيِزٞ

ٰٓ ءَاثَرٰهِمِ يۡنَا عََ قَفَّ

فَةٗ
ۡ
رَأ

وَرحََۡةٗۚ 

وَرهَۡبَانيَِّةً

مَا كَتَبۡنَهَٰا

ٱبتۡغَِاءَٓ

فَمَا رعََوهَۡا

كفِۡلَيۡنِ

َلاَّ يَعۡلَمَ لِّ

بالحُجج الواضحات.

العدل في الأقوال، والأفعال. 

ة. قوَّ

غالب لا يُغلب.

أتبعناهم، وبعثنا بعدهم.

ة تنشأ عند حدوث ضر بالمرؤوف به)*(.
َّ
أفة رِق الرَّ

ة تقت�شي الإحسان للمرحوم)*(.
َّ
حْمَة رق الرَّ

د. عبُّ ا في التَّ غلوًّ

ما فرضناها.

فعلوها من عند أنفسهم »يطلبون بذلك رضا الله«.

لوا وخالفوا. ما قاموا بها حقَّ القيام، بل بدَّ

ضِعْفَيْن.

أعطاكم الله ذلك لأجل أن يعلم.

تفسير الآيات

نزَلۡـَـا مَعَهُــمُ ٱلۡكِتَـٰـبَ وَٱلمِۡــيَزانَ لَِقُــومَ ٱلَّاسُ 
َ
رسَۡــلۡنَا رسُُــلَنَا بٱِلَۡيّنَِـٰـتِ وَأ

َ
﴿لَقَــدۡ أ

ُ مَــن  ــاسِ وَلَِعۡلَــمَ ٱللَّ سٞ شَــدِيدٞ وَمَنَفِٰــعُ للِنَّ
ۡ
نزَلَۡــا ٱلَۡدِيــدَ فيِــهِ بـَـأ

َ
بٱِلۡقِسۡــطِۖ وَأ

َ قَــويٌِّ عَزِيــز٢٥ٞ﴾. هۥُ وَرسُُــلَهُۥ بٱِلۡغَيۡــبِۚ إنَِّ ٱللَّ ينَــصُُ

)*( ابن عاشور، التحرير والتنوير )11/٣	(.
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مناسبة
- وجه المناسبة بين )الكتاب والميزان والحديد( في الآية:  

ا اعتقادات أو معاملات أو أصول وفروع، والاعتقادات أو الأصول لا تتمّ  »أنَّ الدين إمَّ

ما إذا كان مُعجِزًا- والمعاملات أو الفروع لا تصلح ولا تنتظم  إلا بالكتاب السماوي -لا سِيَّ

د هو الحديد؛  د يحمي نظم الشرائع، وذلك المؤيِّ إلا بالميزان وهو العدل، ولا بُدَّ من مُؤيِّ

يْن، وهما الاعتقاد ونظام التعامل«.
َ
يْن أو الطريق

َ
لتأديب من ترك الأصْل

تفسير الرازي )	٢/ 	٢4( وما بعدها، غرائب القرآن للنيسابوري )	٢/ 1	1( وما بعدها)1٢(.

 
ً
ة صرة مَظِنَّ بُ النُّ

َ
ل
َ
ا كان ط هُ وَرسُُلَهُ باِلغَيبِ{ ولـمَّ ُ مَن ينَصُُ ا قال تعالى: }وَلَِعلَمَ اللَّ - لـمَّ

{ الذي له  َ اللَّ }إنَِّ  تين:  ت المتعنِّ دًا قطعًا لتعنُّ ِ
ّ
م الضعف، قال نافيًا لذلك مؤك لتوهُّ

ما دعا عباده إلى  ه حاجة، وإنَّ
َ
لا يُمكن أن تطرُق عَزيزٌ{  جميع صفات الكمال، }قَويٌِّ 

د  ب من تمرَّ ِ
ّ
ل أمره، ويُعذ

َ
ة عليهم من أنفُسِهِم، فيُثيب من امتَث نصر دينه لِيُقيم الحُجَّ

وأبَى.
بتصرف: البقاعي، نظم الدرر )	1/ ٢	٣(.

من معين الآية

هــم بــكل مــا يُقيمــون بــه حياتهــم فــي ســلام ووِئــام؛  ــه أمدَّ مــن نِعَــم الله الجليلــة علــى خلقــه أنَّ

ة يدفعــون بهــا عــن أنفســهم. مــن شــريعة هاديــة، وميـــزان عــادل، وقــوَّ
هدايات القرآن الكريم)1٣(

نة وميـــزان  ة دون شريعة بيِّ ار، والبأس والقوَّ
َ
 وعجز وصَغ

ٌ
ة: ضعف الحقُّ والعلم دون قوَّ

هدايات القرآن الكريم)1٣(عــادل: فســادٌ وخــرابٌ ودمار.

المختصر في التفسير)٢(في الآية بيان لمكانة العدل في الشرائع السماوية.

المقطع السابع: الغاية من بعثة الرسل

لقــد أرســلنا رســلنا بالحجــج الواضحــة والبراهيــن الجليــة، وأنزلنــا معهــم الكتــب، وأنزلنــا 
معهــم الميـــزان؛ ليقــوم النــاس بالعــدل، وأنزلنــا الحديــد فيــه بــأس قــوي، فمنــه يُصْنَــع 

الســلاح، وفيــه منافــع للنــاس فــي صناعاتهــم وحِرَفِهــم، وليعلــم الله علمًــا يظهــر للعبــاد مــن 

ينصــره مــن عبــاده بالغيــب، إن الله قــوي عزيــز لا يغلبــه �شــيء، ولا يعجــز عــن �شــيء.
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مناسبة
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84

سـورة الحديـد

ريعة. كها بالشَّ  عند الأفراد والأمم تكون بمقدار نصيبها من الكتاب وتمسُّ
ُ
العدالة

هدايات القرآن الكريم)1٣(

يُقام العدل بالحديد في موضعين: في الجهاد، وفي الحدود والعقوبات. 
د. عبدالعزيز الطريفي)	1(

مأنينتهــم لا تقــوم إلا بصــلاح دينهــم ودنياهــم معًــا، دون إهمــال جانــبٍ 
ُ
ــاس وط  النَّ

ُ
ســعادة

هدايات القرآن الكريم)1٣(علــى حســاب آخــر.

قِسۡــطِ{: هــذا 
ۡ
ــاسُ بِٱل يــزَانَ لِيَقُــومَ ٱلنَّ ِ

ۡ
ــبَ وَٱلم

ٰ
كِتَ

ۡ
نَــا مَعَهُــمُ ٱل

ۡ
نزَل

َ
ــتِ وَأ

َٰ
ن بَيِّ

ۡ
نَا بِٱل

َ
نَا رُسُــل

ۡ
رۡسَــل

َ
ــدۡ أ

َ
ق

َ
} ل

فقــون فــي قاعــدة الشــرع، وهــو القيــامُ بالقســط، وإنِ اختلفــتْ  دليــلٌ علــى أنَّ الرســل متَّ

السعدي)	(صــورُ العــدل بحســب الأزمنــة والأحــوال.

يْبِ{ هو جلَّ وعلا عالمٌ بذلك قبل خلق 
َ
غ

ْ
هُ بِال

َ
هُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُل

َّ
مَ الل

َ
قوله تعالى: }وَلِيَعْل

هُ{؟
َّ
مَ الل

َ
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فالمراد من قوله }لِيَعْل

الجواب عن ذلك: أنَّ علم الله بال�شيء قبل وقوعه علمٌ بأنه سيقع وهذا العلم لا يترتب 

عليه ثواب ولا عقاب بالنسبة للعبد، وعلمَه بعد وقوعه علمٌ بأنه واقع، وهذا العلم هو 

باختصار: محمد العثيمين)	1(الذي يترتب عليه الجزاء.

هُ{ أي: مــن ينصــر القائميــن بدينــه، 
َ
ــاس الله هــو نصرهــم دينــه، وعطــف }وَرُسُــل نصــرُ النَّ

ــن ينصــره ورُسُــله. ويدخــل فيــه نصــر شــرائع الرســول صلى الله عليه وسلم بعــده -نســأل الله أن يجعلنــا ممَّ
ابن عاشور)14(

ــه مــع غيبتــه تبــارك وتعالــى  ــه وينصــر رُسُــل ربِّ يْــبِ{: مــن ينصــر ربَّ
َ
غ

ْ
هُ بِال

َ
}مَــنْ يَنْصُــرُهُ وَرُسُــل

ــه عَرَفــه بآياتــه. ــه لكنَّ ــه لــم يــرَ ربَّ عنــه؛ إذ إنَّ

يْــبِ{ أي: بغيبتهــم عــن النــاس، فيكــون فــي هــذا دليــل علــى 
َ
غ

ْ
ويحتمــل أن يكــون المعنــى }بِال

إخلاصهــم، وأنهــم ليســوا ممــن يعبــدون الله إذا كانــوا بيــن النــاس فقــط، بــل يعبــدون الله 

تعالــى فــي الغيــب والشــهادة.
محمد العثيمين)	1(

تــه أن أنــزل الحديــدَ  تــه وعزَّ ــوِيٌّ عَزِيــزٌ{ لا يُعجِــزُه �شــيءٌ ولا يفوتــه هــاربٌ، ومــن قوَّ
َ
ــهَ ق

َّ
}إِنَّ الل

ــه  تــه أنــه قــادرٌ علــى الانتصــار مــن أعدائــه، ولكنَّ تــه وعِزَّ ــة، ومــن قوَّ الــذي منــه الآلات القويَّ

يبتلــي أوليــاءه بأعدائــه، ليعلــم مــن ينصــرُهُ بالغيــب.
السعدي)	(
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( جل جلاله )القويُّ
معنى اسم الله القويّ:

غة: قال الزجاج: )هو الكامل القدرة على ال�شيء؛ تقول: هو قادر على حمله، فإذا 
ُّ
في الل

زدته وصفًا قلت: هو قويٌّ على حمله(.

في حقِّ الله تعالى: هو الذي لا يستولي عليه ضعف في حال من الأحوال.

مناسبة الاقتران بين اسمي الله تعالى )القوي والعزيز()*(: 

بَة: فلا يغلبه �شيء، 
َ
ل
َ
ة الغ ة، وعِزَّ ة القوَّ ة التي يتضمنها اسم الله )العزيز( هي عِزَّ أنَّ العِزَّ

ه في الحديث القد�شي:  ة الامتناع: الامتناع عن أن يضرّه أحد، كما قال صلى الله عليه وسلم عن ربِّ وعِزَّ

فْعِي 
َ
ن وا 

ُ
غ

ُ
بْل

َ
ت نْ 

َ
ونِي« وكذلك عن أن ينفعه أحد: »وَل تَضُرُّ

َ
وا ضَرِّي ف

ُ
غ

ُ
بْل

َ
ت نْ 

َ
ل مْ 

ُ
ك »إنَّ

ة راجعٌ   الله عز وجلَّ بالقوَّ
ُ

تَنْفَعُونِي« رواه مسلم )			٢( وهي بمعنى الغنى التام- وَوصْف
َ
ف

ته. إلى كمال عِزَّ

هدايات:
صرته 

ُ
ة الله تعالى تتجلى في موضعين: مُعاقبته الشديدة لأهل الكفر والمعا�شي، ن - قوَّ

لعباده الذين نصروا دينه.

- كما أنَّ ربنا سبحانه غفور رحيم، فهو أيضًا قويٌّ شديد العقاب.

ة: ة والعمليَّ من الآثار السلوكيَّ
ه، وانكسارًا بين يديه جل جلاله، ومعرفته   لربِّ

ً
- إيمان العبد بهذا الاسم؛ يُثمر فيه مهابة

بقدر نفسه.

ة إلا بالله(. ته لضاع وخسِر، لِذا أكثِر من قول: )لا حول ولا قوَّ وَّ
ُ
- لو وُكِلَ العبد إلى ق

ة الله تعالى، فحسبك الله  وَّ
ُ
ة الكافرين مهما بلغت فهي لا �شيء في جنب ق ن بأنَّ قوَّ - تيَقَّ

ة. صر والعِزَّ ذ بأسباب النَّ
ُ
عليه توكل، وخ

بوي في اسم الله )القويّ(:
َّ
من ضوء الهدي الن

 
َ

لْ: لا حَوْلَ ولا
ُ
يْسٍ، ق

َ
هِ بنَ ق

َّ
بي صلى الله عليه وسلم لأبي مو�شى الأشعري ر�شي الله عنه: »يا عَبْدَالل قال النَّ

ةِ« رواه البخاري. نُوزِ الجَنَّ
ُ
زٌ مِن ك

ْ
ن
َ
هَا ك هِ، فإنَّ

َّ
 بالل

َّ
 إلا

َ
ة وَّ

ُ
ق

المقطع السابع: الغاية من بعثة الرسل

أسماء حسنى
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( جل جلاله )القويُّ
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ف

ته. إلى كمال عِزَّ

هدايات:
صرته 

ُ
ة الله تعالى تتجلى في موضعين: مُعاقبته الشديدة لأهل الكفر والمعا�شي، ن - قوَّ

لعباده الذين نصروا دينه.

- كما أنَّ ربنا سبحانه غفور رحيم، فهو أيضًا قويٌّ شديد العقاب.

ة: ة والعمليَّ من الآثار السلوكيَّ
ه، وانكسارًا بين يديه جل جلاله، ومعرفته   لربِّ

ً
- إيمان العبد بهذا الاسم؛ يُثمر فيه مهابة

بقدر نفسه.

ة إلا بالله(. ته لضاع وخسِر، لِذا أكثِر من قول: )لا حول ولا قوَّ وَّ
ُ
- لو وُكِلَ العبد إلى ق

ة الله تعالى، فحسبك الله  وَّ
ُ
ة الكافرين مهما بلغت فهي لا �شيء في جنب ق ن بأنَّ قوَّ - تيَقَّ

ة. صر والعِزَّ ذ بأسباب النَّ
ُ
عليه توكل، وخ

بوي في اسم الله )القويّ(:
َّ
من ضوء الهدي الن

 
َ

لْ: لا حَوْلَ ولا
ُ
يْسٍ، ق

َ
هِ بنَ ق

َّ
بي صلى الله عليه وسلم لأبي مو�شى الأشعري ر�شي الله عنه: »يا عَبْدَالل قال النَّ

ةِ« رواه البخاري. نُوزِ الجَنَّ
ُ
زٌ مِن ك

ْ
ن
َ
هَا ك هِ، فإنَّ

َّ
 بالل

َّ
 إلا

َ
ة وَّ

ُ
ق

المقطع السابع: الغاية من بعثة الرسل

أسماء حسنى
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المقطع السابع: الغاية من بعثة الرسلسـورة الحديـد

ــم  ــبَۖ فَمِنۡهُ ــوَّةَ وَٱلۡكِتَٰ ــا ٱلُّبُ ــا فِ ذُرّيَِّتهِِمَ ــمَ وجََعَلۡنَ ــلۡنَا نوُحٗــا وَإِبرَۡهٰيِ رسَۡ
َ
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فمــن ذريتهمــا مهتــدٍ إلــى الصــراط المســتقيم، موف
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ُ
}فِي ذ
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ُ
ــا إذا أ ذلــك( ولكــن لا يُؤمــر بتبليغــه، أمَّ

)*( محمد العثيمين)	1(
)**( ابن باز)٢٣(

 
سلك طريق 

ُ
اسِقُونَ{، قال الفُضيل بن عياض -رحمه الله-: )ا

َ
ثِيـــرٌ مِنْهُمْ ف

َ
قوله تعالى: }وَك

اك وطرق الباطل، ولا يغرّك كثـرة الهالكين(. ة السالكين، وإيَّ
َّ
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ُ
ــت أســرت

َّ
مهمــا اكتظ
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بتصرف: هدايات القرآن الكريم)1٣(
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ال لما يُريد، لا يحدث �شيء في هذا الكون من حركةٍ  ه الفعَّ ته سبحانه أنَّ - من شواهد قوَّ

هَر كل �شيء، ودان 
َ
، أو منعٍ أو عطاءٍ إلا بإذنه، يفعل ما يشاء، ق أو سكونٍ، أو عزٍّ أو ذلٍّ

له كل �شيء.
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)*(   سبق الكلام عن اسم الله تعالى العزيز صـ11.
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صْلِــحْ لِــي فِــي 
َ
صلاحُــك فــي نفســك ليــس عاصمّــا لذريتــك مــن بعــدك، فأكثـــر مــن الدعــاء: }وَأ

سْــلِمِينَ{ ]الأحقــاف: 	1[.
ُ ْ
ــي مِــنَ الم ِ

ّ
يْــكَ وَإِن

َ
بْــتُ إِل

ُ
ــي ت ِ

ّ
تِــيۖ  إِن يَّ رِّ

ُ
ذ

هدايات القرآن الكريم)1٣(

نِيــلَۖ  يۡنَــا بعِِيــسَ ٱبـۡـنِ مَرۡيَــمَ وَءَاتَيۡنَـٰـهُ ٱلِۡ ٰٓ ءَاثَرٰهِـِـم برِسُُــلنَِا وَقَفَّ يۡنَــا عََ ﴿ثُــمَّ قَفَّ
فـَـةٗ وَرحََۡــةٗۚ وَرهَۡبَانيَِّــةً ٱبۡتَدَعُوهَــا مَــا كَتَبۡنَهَٰــا 

ۡ
بَعُــوهُ رَأ ِيــنَ ٱتَّ وجََعَلۡنَــا فِ قُلُــوبِ ٱلَّ

ِيــنَ ءَامَنُــواْ  اتيَۡنَــا ٱلَّ ِ فَمَــا رعََوهَۡــا حَــقَّ رعَِيتَهَِــاۖ فَ َٔ عَلَيۡهِــمۡ إلَِّ ٱبتۡغَِــاءَٓ رضِۡــوَنِٰ ٱللَّ
جۡرَهُــمۡۖ وَكَثـِـيرٞ مِّنۡهُــمۡ فَسِٰــقُون٢٧َ﴾. 

َ
مِنۡهُــمۡ أ

تْـرى إلى أممهم، وأتبعناهم بعي�شى بن مريم وأعطيناه 
َ
         ثم أتبعنا رسلنا، فبعثناهم ت

يــن  بعــوه رأفــة ورحمــة، فكانــوا متوادِّ الإنجيــل، وجعلنــا فــي قلــوب الذيــن آمنــوا بــه واتَّ

متراحمين فيما بينهم، وابتدعوا الغلوَّ في دينهم، فتركوا بعض ما أحلَّ الله لهم من النكاح 

مــا  يــن، وإنَّ والمــلاذ، ولــم نطلــب منهــم ذلــك، وإنمــا ألزمــوا بــه أنفســهم؛ ابتداعًــا منهــم فــي الدِّ

بــاع مرضــاة الله فلــم يفعلــوا، فأعطينــا الذيــن آمنــوا منهــم ثوابهــم، وكثيـــر منهــم  ِ
ّ
طلبنــا ات

خارجــون عــن طاعــة الله بالتكذيــب بمــا جاءهــم بــه رســوله محمــد صلى الله عليه وسلم.    

من معين الآية:

{، يجعــل الله فــي قلــوب عبــاده مــن الرَّحمــة 
ً
 وَرَحْمَــة

ً
ــة

َ
ف

ْ
بَعُــوهُ رَأ ذِيــنَ اتَّ

َّ
ــوبِ ال

ُ
ل
ُ
نَــا فِــي ق

ْ
}وَجَعَل

ســل. بحســب متابعتهــم للرُّ
 د. عبدالله بلقاسم)	٢(

في الآية بيان لتحريم الابتداع في الدين.
المختصر  في التفسير)٢(

ــق لإقامتهــا، ولــو اجتهــد، فمــا بُنــي علــى باطــل آلَ إلــى باطــل. بــل إنَّ 
َّ
 لــم يُوف

ً
مــن ابتــدع بدعــة

ــة المبتدعــة هــم: واضعوهــا والدعــاة إليهــا.
َّ
ل مــن ينحــرف عــن المذاهــب الضال أوَّ

هدايات القرآن الكريم)1٣(

ــنة، ومــن اختــار غيـــر هــذا المســلك  ل؛ الكتــاب والسُّ  مــا كان علــى الهَــدْي الأوَّ
َّ

لا يقبــل الله إلا

. ضــلَّ وأضــلَّ
هدايات القرآن الكريم)1٣(
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سـورة الحديـد

َ وَءَامِنُــواْ برِسَُــولِۦِ يؤُۡتكُِــمۡ كفِۡلَيۡنِ مِــن رَّحَۡتهِۦِ  قُــواْ ٱللَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱتَّ هَــا ٱلَّ يُّ
َ
أ ﴿يَٰٓ

ُ غَفُــورٞ رَّحِيم٢٨ٞ﴾. وَيَجۡعَــل لَّكُــمۡ نـُـورٗا تَمۡشُــونَ بهِۦِ وَيَغۡفِــرۡ لَكُــمۡۚ وَٱللَّ
       يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شــرعه لهم، اتقوا الله بامتثال أوامره، واجتناب 

نواهيــه، وآمنــوا برســوله، يعطكــم نصيبَيْـــن مــن الثــواب والأجــر علــى إيمانكــم بمحمــد صلى الله عليه وسلم، 

وإيمانكم بالرسل السابقين، ويجعل لكم نورًا تهتدون به في حياتكم الدنيا، وتستنيرون 

بــه علــى الصــراط يــوم القيامــة، ويغفــر لكــم ذنوبكــم فيســترها ولا يؤاخذكــم بهــا، والله 

ســبحانه غفــورٌ لعبــاده رحيــم بهــم.

من معين الآية:
ــمْ 	

ُ
ك

ُ
ل
َ
ســبة لمــا قبلهــا فقــال: »مَث ِ

ّ
ــة بالن ــل النبــي صلى الله عليه وسلم هــذه الأمَّ

َّ
يْــنِ مِــنْ رَحْمَتِــهِ{ مث

َ
ــمْ كِفْل

ُ
}يُؤْتِك

ى نِصْفِ 
َ
 إِل

َ
دْوَة

ُ
الَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ غ

َ
ق

َ
جَرَاءَ، ف

ُ
جَرَ أ

ْ
لِ رَجُلٍ اسْتَأ

َ
مَث

َ
كِتَابَيْنِ، ك

ْ
هْلِ ال

َ
لُ أ

َ
وَمَث

عَصْرِ 
ْ
ةِ ال

َ
ى صَلا

َ
هَارِ إِل الَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّ

َ
مَّ ق

ُ
يَهُودُ. ث

ْ
تِ ال

َ
عَمِل

َ
ى قِيرَاطٍ؟ ف

َ
هَارِ عَل النَّ

ــمْسُ  غِيــبَ الشَّ
َ
نْ ت

َ
ــى أ

َ
عَصْــرِ إِل

ْ
ــالَ: مَــنْ يَعْمَــلُ لِــي مِــنَ ال

َ
ــمَّ ق

ُ
صَــارَى. ث ــتِ النَّ

َ
عَمِل

َ
ــى قِيــرَاطٍ؟ ف

َ
عَل

ــلَّ 
َ
ق

َ
 وَأ

ً
ــرَ عَمَــلا

َ
ث
ْ
ك

َ
نَــا أ

َ
ــوا: مَــا ل

ُ
ال

َ
ق

َ
صَــارَى، ف يَهُــودُ وَالنَّ

ْ
ضِبَــتِ ال

َ
غ

َ
تُــمْ هُــمْ، ف

ْ
ن
َ
أ
َ
يْــنِ؟ ف

َ
ــى قِيرَاط

َ
عَل

اءُ« رواه 
َ

ش
َ
وتِيهِ مَنْ أ

ُ
ضْلِي أ

َ
لِكَ ف

َ
ذ

َ
الَ: ف

َ
. ق

َ
وا: لا

ُ
ال

َ
مْ؟ ق

ُ
ك مْ مِنْ حَقِّ

ُ
صْتُك

َ
ق

َ
الَ: هَلْ ن

َ
اءً؟ ق

َ
عَط

البخــاري.

تين. فالحمد لله المنان على عظيم فضله؛ أنْ جعل لهذه الأمة مثل أجر الأمم السابقة مرَّ
محمد العثيمين)	1(

قوى أن يجعل الله لك نورًا تم�شــي به في الظلمات، مع الرَّحمة وتكفير  من أعظم آثار التَّ

الســيئات.
بتصرف: أ.د.ناصر العمر)	1(

نور الله هو العلم الذي يسير به عباده إليه، على بصيـرة وحجة، وطريق تحصيل العلم: 

هو الاجتهاد في تقوى الله، وأن تعمل بما تتعلم.
هدايات القرآن الكريم)1٣(

دنا  ما أفقرنا إلى مغفرةٍ منك يا رب، تمحو بها ذنوبنا وتستر عيوبنا، وإلى رحمةٍ منك تسدِّ

م سلوكنا. صلح قلوبنا وتقوِّ
ُ
وت

هدايات القرآن الكريم)1٣(
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نَّ ٱلۡفَضۡــلَ 
َ
ِ وَأ ءٖ مِّــن فَضۡــلِ ٱللَّ ٰ شَۡ لَّ يَقۡــدِرُونَ عََ

َ
هۡــلُ ٱلۡكِتَـٰـبِ أ

َ
َــلاَّ يَعۡلَــمَ أ ﴿لِّ

ُ ذُو ٱلۡفَضۡــلِ ٱلۡعَظِيــم٢٩ِ﴾.  ِ يؤُۡتيِــهِ مَــن يشََــاءُٓۚ وَٱللَّ بيَِــدِ ٱللَّ
          وقد بيّنا لكم فضلنا العظيم بما أعددناه لكم -أيها المؤمنون- من الثواب المضاعف؛ 

ليعلــم أهــل الكتــاب الســابقون مــن يهــود ونصــارى أنهــم لا يقــدرون علــى �شــيء مــن فضــل 

الله بحيث يمنحونه مَن يشــاؤون، ويمنعونه مَن يشــاؤون، وليعلموا أن الفضل بيد الله 

ســبحانه يُعطيــه مــن يشــاء مــن عبــاده، والله ذو الفضــل العظيــم الــذي يختــصُّ بــه مــن 

يشــاء مــن عبــاده.

 فائدة
قال ابن تيمية رحمه الله:

 
ً
 في البَدَنِ، وزِيادَة

ً
ة وَّ

ُ
بِ، وضِياءً في الوَجْهِ، وق

ْ
ل
َ
ورًا في الق

ُ
حَسَنَةِ ن

ْ
قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: )إنَّ لِل

بِ ووَهَنًا 
ْ
ل
َ
 في الق

ً
مَة

ْ
ل
ُ
ةِ سَوادًا في الوَجْهِ، وظ

َ
ئ يِّ

قِ، وإنَّ لِلسَّ
ْ
ل
َ
وبِ الخ

ُ
ل
ُ
 في ق

ً
ة زْقِ، ومَحَبَّ في الرِّ

هُ صاحِبُ البَصِيرَةِ، 
ُ
قِ، وهَذا يَعْرِف

ْ
ل
َ
وبِ الخ

ُ
ل
ُ
 في ق

ً
ضَة

ْ
زْقِ، وبُغ قْصًا في الرِّ

َ
في البَدَنِ، ون

يْرِهِ(.
َ
فْسِهِ ومِن غ

َ
هَدُهُ مِن ن

ْ
ويَش

وهذا يوم القيامة يكمُل حتى يظهر لكل أحد، كما قال تعالى: }يوَمَْ تبَيَْضُّ وجُُوهٌ وَتسَْوَدُّ 

كَفَرْتُمْ بَعْدَ إيِمَانكُِمْ فَذُوقوُا العَْذَابَ بمَِا كُنتُْمْ 
َ
ِينَ اسْوَدَّتْ وجُُوهُهُمْ أ ا الَّ مَّ

َ
وجُُوهٌ فَأ

ونَ{ ]آل عمران: 		1-		1[. ِ هُمْ فيِهَا خَالِدُ تْ وجُُوهُهُمْ فَفِ رحََْةِ اللَّ ِينَ ابْيَضَّ ا الَّ مَّ
َ
تكَْفُرُونَ. وَأ

ور والظلمة والخير والشر يسري  وهذا أمر محسوس لمن له قلب، فإنَّ ما في القلب من النُّ

ا بالقلب.
ً
كثيرًا إلى الوجه والعين، وهما أعظم الأشياء ارتباط

 أبداها الله على صفحات 
َّ

ه قال: )ما أسرَّ أحدٌ بسريرة إلا ولهذا يُروى عن عثمان أو غيره أنَّ

وجهه وفلتات لسانه(.

ولعلَّ من أكثر الأعمال تأثيرًا في نضارة الوجه ونوره: قيام الليل، وقراءة القرآن، وتعليم 

ــر الله  النــاس حديــث رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، قــال صلــى الله عليــه وســلم: »نضَّ

غهــا« رواه الترمــذي )			٢(. 
َّ
تــي فوعاهــا وحفِظهــا وبل

َ
امــرءًا ســمِع مقال

انظر: ابن تيمية، الاستقامة )1/1	٣()٢٣(
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المقطع السابع: الغاية من بعثة الرسلسـورة الحديـد

مناسبة
مناسبة مطلع السورة لخاتمتها:

المؤمنين،  أجر  وبيان  وبرسوله،  بالله  الإيمان  إلى  عوة  بالدَّ الحديد  سورة  افتُتِحت 

ِينَ آمَنُوا  فَالَّ مِمّا جَعَلكَم مُسْتَخْلَفِيَن فيِهِ  وأنفِْقُوا  ِ ورسَُولِِ  قال تعالى: }آمِنُوا باِللَّ

عوة إلى الإيمان بالله  تِمت كما بدأت بالدَّ
ُ
جْرٌ كَبيٌِر{ ]الحديد: 	[، وخ

َ
نفَقُوا لهَُمْ أ

َ
مِنكُمْ وَأ

َ وَآمِنُوا برِسَُولِِ  ِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّ هَا الَّ يُّ
َ
نة أجر الإيمان، قال تعالى: }ياَ أ ورسوله، مُبيِّ

ُ غَفُورٌ  يؤُْتكُِمْ كفِْلَيْنِ مِن رَّحَْتهِِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نوُرًا تَمْشُونَ بهِِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّ
رَّحِيمٌ{ ]الحديد: 	٢[.

التفسير الموضوعي )	/	()1(

من معين الآية:
	

ا لا ينفــكُّ عنــه، ولا مُلــك لأحــدٍ فيــه معــه، ولا 
ً
عَظِيــمِ{ فهــو مالكــه ملــك

ۡ
فَضۡــلِ ٱل

ۡ
و ٱل

ُ
ــهُ ذ

َّ
}وَٱلل

؛ فلذلــك يخــصُّ مــن يشــاء بمــا يشــاء، فــلا يقــدر أحــد علــى اعتـــراضٍ 
ً

تصــرُّف بوجــه أصــلا

بوجــه.
 البقاعي)14(

 هــذا الثــواب علــى فضــل ذي الفضــل 
ُ
رَبُ كثـــرة

ْ
عَظِيــمِ{ فــلا يُسْــتَغ

ْ
فَضْــلِ ال

ْ
و ال

ُ
ــهُ ذ

َّ
}وَالل

 
َ
ــه أهــلَ الســماواتِ والأرض؛ فــلا يخلــو مخلــوقٌ مــن فضلــه طرفــة

ُ
العظيــم، الــذي عــمَّ فضل

عيـــنٍ ولا أقــلَّ مــن ذلــك.
السعدي)	(

ــه بيــده تعالــى، ولــو اجتمــع 
ُّ
ــك، ولا تخــشَ فيــه أحــدً، فالفضــل كل ل علــى ربِّ

ُّ
أخلِــص التــوك

ره الله لــك لعجــزوا.  ممــا قــدَّ
ً

الخلــق جميعًــا علــى أن يحرمــوك قليــلا
هدايات القرآن الكريم)1٣(

راتنا. فضله أعظم من طموحاتنا وأحلامنا، وأكرم من دعائنا ومسألتنا، وأكبر من تصوُّ
د. عبدالله بلقاسم)	٢(

91

أحاديث نبوية

َ وَءَامِنُواْ برِسَُولِۦِ يؤُۡتكُِمۡ كفِۡلَيۡنِ مِن رَّحَۡتهِۦِ  ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ قال تعالى: }يَٰٓ

وَيَجۡعَل لَّكُمۡ نوُرًا تَمۡشُونَ بهِۦِ{ وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء 
ه أن يجعل له نورًا في قلبه ولسانه وسمعه وبصره...  ربِّ

 عِنْدَ رَسولِ اِلله صلى الله عليه 
ً
ة

َ
يْل

َ
اسٍ -ر�شي الله عنهما-  أأنه بَاتَ ل 	1.عن ابْنَ عَبَّ

مْ 
َ
 وَل

َ
أ تَوَضَّ

َ
بَ منها ف

َ
سَك

َ
امَ رَسولُ اِلله صلى الله عليه وسلم إلى القِرْبَةِ، ف

َ
ق

َ
وسلم، قالَ: ف

، وَفِيهِ قالَ: وَدَعَا رَسولُ اِلله صلى 
َ

رْ في الوُضُوءِ، وَسَاقَ الحَدِيث صِّ
َ
مْ يُق

َ
اءِ، وَل

َ
ثِرْ مِنَ المـــ

ْ
يُك

تُ منها ثِنْتَيْ 
ْ
حَفِظ

َ
رَيْبٌ، ف

ُ
نيهَا ك

َ
ث : حدَّ

ُ
مَة

َ
. قالَ سَل

ً
لِمَة

َ
 ك

َ
رَة

ْ
تَئِذٍ تِسْعَ عَش

َ
يْل

َ
الله عليه وسلم ل

بِي 
ْ
ل
َ
هُمَّ اجْعَلْ لي في ق

َّ
سِيتُ ما بَقِيَ، قالَ رَسولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: »الل

َ
، وَن

َ
رَة

ْ
عَش

حْتي 
َ
ورًا، وَمِنْ ت

ُ
وْقِي ن

َ
ورًا، وَمِنْ ف

ُ
ورًا، وفي بَصَرِي ن

ُ
ورًا، وفي سَمْعِي ن

ُ
ورًا، وفي لِسَانِي ن

ُ
ن

ورًا، وَاجْعَلْ 
ُ
فِي ن

ْ
ل
َ
ورًا، وَمِنْ خ

ُ
ورًا، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ ن

ُ
ورًا، وَعَنْ شِمَالِي ن

ُ
ورًا، وَعَنْ يَمِينِي ن

ُ
ن

ورًا«)*(.
ُ
عْظِمْ لي ن

َ
ورًا، وَأ

ُ
فْ�شِي ن

َ
في ن

رواه مسلم )٣		(

ه كان يَدْعو به وهو خارجٌ  خرى لمسلمٍ: أنَّ
ُ
)*( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء في سُجودِهِ، وفي رِوايةٍ أ

لاةِ. إلــى الصَّ
ــه مِــن 

َ
مْييــزِ الحــقِّ مــن الباطــلِ، ويَحفَظ

َ
 علــى ت

َ
ــهُ ويَمنَحَــه القُــدرة

َ
ــورًا«، أي: لِيُضيئ

ُ
لبــي ن

َ
هُــمَّ اجعــلْ فــي ق

َّ
والمــراد مــن قولــه: »الل

لِّ 
ُ
رِكَ وقولِ الحقِّ وك

ْ
العقائِدِ الفاسدةِ، ويُبعِدَه عن الحقدِ والحَسدِ وما شابَهَ، »وفي لِساني نورًا«، أي: يَحرِصُ به على ذِك

ــورًا« ليكــونَ فــي سَــماعِ مــا يُحَــرِّضُ علــى طاعتِــكَ لا مَعصيتِــكَ، »وفــي 
ُ
اعــاتِ، »وفــي سَــمْعي ن

َّ
ســانُ مِــن أعمــالِ الط ِ

ّ
مــا يقــومُ بــه الل

ــورًا«، أي: فــي جانِبــي أو فــي 
ُ
ــورًا، وعــنْ شِــمالي ن

ُ
ــضِّ البَصَــرِ عنــه، »وعــنْ يَمينــي ن

َ
لِّ مــا أمَــرَ اُلله بِغ

ُ
ــورًا« يَبْتعِــدُ بــه عــن ك

ُ
بَصَــري ن

ــورًا« 
ُ
عْظِــمْ لــي ن

َ
فْصيــلِ، »وَأ  لذلــك التَّ

ً
ــورًا«، أي: إجْمــالا

ُ
فْ�شِــي ن

َ
ــورًا، وَاجْعَــلْ فــي ن

ُ
فِــي ن

ْ
ل
َ
جارِحَتــي، »ومــن بيــن يَــدَيَّ نــورًا، ومــن خ

رْهــا.
ُ
رهــا هنــا والتــي لــم يَذك

َ
ك

َ
تــي ذ

َّ
هــا ال ِ

ّ
ــورًا عَظيمًــا جامعًــا للأنــوارِ كل

ُ
ن

لِّ جِهَــةٍ مِــن هــذه الجِهــاتِ؛ 
ُ
لِّ عُضْــوٍ مِــن هــذه الأعضــاءِ، وفــي ك

ُ
 إليــه، وأنْ يَجعَــلَ فــي ك

ُ
هُ والهِدايــة

ُ
ــرادُ بــه: بَيــانُ الحَــقِّ وضِيــاؤ

ُ
والم

ــى لا يكــونَ  ، وحتَّ بَاعَــهُ صلــى الله عليــه وســلم علــى الحَــقِّ ِ
ّ
، والعَمَــلِ بــه، ويَهْتَــدي بــه مَــن أرادَ ات بــاعِ الحَــقِّ ِ

ّ
ــورًا يَهْتَــدِي بــه فــي ات

ُ
ن

ــيطانِ ســبيلٌ. للشَّ
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أحاديث نبوية
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وَيَجۡعَل لَّكُمۡ نوُرًا تَمۡشُونَ بهِۦِ{ وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء 
ه أن يجعل له نورًا في قلبه ولسانه وسمعه وبصره...  ربِّ
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حَفِظ

َ
رَيْبٌ، ف

ُ
نيهَا ك

َ
ث : حدَّ

ُ
مَة

َ
. قالَ سَل

ً
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َ
ك

َ
تــي ذ

َّ
هــا ال ِ

ّ
ــورًا عَظيمًــا جامعًــا للأنــوارِ كل

ُ
ن

لِّ جِهَــةٍ مِــن هــذه الجِهــاتِ؛ 
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ُ
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ــرادُ بــه: بَيــانُ الحَــقِّ وضِيــاؤ

ُ
والم

ــى لا يكــونَ  ، وحتَّ بَاعَــهُ صلــى الله عليــه وســلم علــى الحَــقِّ ِ
ّ
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ّ
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ــيطانِ ســبيلٌ. للشَّ
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سـورة الحديـد

مادة صوتية للاستزادة

انقر للانتقال للمقطع

معهم أينمـــا ســـاروا.

93

ختامًا

مدار هذه السورة الكريمة )سورة الحديد(، على تحقيق حقيقة الإيمان في القلب؛ وما ينبثق 

د، وخشوع وتقوى. عن هذه الحقيقة من بذل وتضحية، وخلوص وتجرُّ

خصية والأخلاق،  ما له أثره الذي يظهر في الشَّ ة، وإنَّ عاءً ولا مظهريَّ دت أنَّ الإيمان ليس ادِّ
َّ
 فأك

فس والمال في سبيل الله تعالى. ويحمل على بذل النَّ

ودَعَت إلى الخشوع لذكر الله تعالى، وللحقِّ الذي أنزله، والفرار من كل عائق يعوق النفس 

عن الفرار إليه تعالى.

ة الراجحة، والسباق  ؛ ودَعَت لاختيار الكفَّ ووَضعت قِيَم الدنيا وقِيَم الآخرة في ميزان الحقِّ

إلى القيمة الباقية.

أيديهم  بين  ن يسعى نورهم  الفائزين بفضله، ممَّ إلى مغفرته،  السابقين  جعلنا الله من 

وبأيمانهم. 

والحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
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معالم السور، فايز السريح. الدمام، 	14٣ه.
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تفسير القرآن الكريم )الحجرات، ق، والجزء السابع والعشرون(، محمد 
بن صالح العثيمين، مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية. 

)ط1(، دار الثريا للنشر، 	14٢هـ.

التفسير والبيان لأحكام القرآن، عبد العزيز الطريفي، )ج4(. دار المنهاج: 
الرياض، 	14٣هـ.

أفياء الوحي، عبدالله بلقاسم. دار طيبة الخضراء: الرياض، 	14٣هـ.

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، أبو بكر، جابر بن مو�شى الجزائري. 
)ط	(، مكتبة العلوم والحكم: المدينة النبوية، 14٢4هـ.

الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي، ت: أحمد البردوني 
وإبراهيم أطفيش. )ط٢(، دار الكتب المصرية: القاهرة، 4	1٣هـ.

الاستقامة، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، ت: 
د.محمد رشاد سالم، )ط1(، جامعة الإمام محمد بن سعود - المدينة 

المنورة، ٣	14ه.

binbaz.org.sa .الموقع الرسمي لسماحة الشيخ ابن باز
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أسماء الّل 
السن

أعمال 
القلوب

الحاديث 
البوية

٢	

٢	

٢	

٢	

٣	

٣1

٣٢

٣٣

٣4

٣	

٣	

ل، )ط1(، 	٢ }ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها{، عبدالعزيز بن ناصر الجُليِّ
	14٣هـ.

ة، موقع الشيخ خالد بن عثمان السبت،  الأسماء الحسنى، سلاسل علميَّ
khaledalsabt.com

شرح ابن القيم لأسماء الله الحسنى، عمر بن سليمان الأشقر، )ط1(، 
دار النفائس للنشر والتوزيع: الأردن، 14٢4ه.

شرح صحيح مسلم بن الحجاج، محيي الدين النووي، )ط٢(، دار إحياء 
التراث العربي: بيروت، ٢	1٣م.

الفتوحات الربانية في تفسير أسماء الله الحسنى، عزة محمد، )ط1( دار 
ابن رجب، ودار الفؤاد، 144٣ه

أعمال القلوب، خالد بن عثمان السبت، )ط٢ – تحت الطبع(.

م، حازم  الإكسير.. خلاصة أعمال القلوب من مدارج السالكين لابن القيِّ
عبدالرحمن البسام. )ط٣(، دار الحضارة للنشر والتوزيع: الرياض، 

1441هـ.

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ابن القيم، ت: 
محمد المعتصم بالله البغدادي، )ط٣( دار الكتاب العربي، بيروت، 

	141ه

الرضا، محمد صالح المنجد، )ط1(، مجموعة زاد للنشر 	14٣ه

صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، ت: محمد زهير بن ناصر 
الناصر. )ط1(، دار طوق النجاة، 14٢٢هـ.

صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، ت: محمد فؤاد 
عبدالباقي. دار إحياء التراث العربي : بيروت، دون تاريخ.

جِسْتاني،  سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السِّ
ت: محمد محيي الدين عبدالحميد. المكتبة العصرية: صيدا – بيروت، 

دون تاريخ.
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٣	

٣	

٣	

سنن الترمذي، محمد بن عي�شى بن سَوْرة الترمذي، ت: إبراهيم عطوة 
عوض )جـ 4، 	(. )ط٢(، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي: 

مصر، 		1٣ هـ.

نية، الموسوعة الحديثية، شروح الأحاديث، علوي بن  رر السَّ الدُّ
dorar.net ،اف قَّ عبدالقادر السَّ

ة - تفسير سورة الحديد، محمد بن عبد العزيز  دورة الأترجة القرآنيَّ
https://cutt.us/twIAH .الخضيري

المادة 
الثرائية

الحاديث 
البوية
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٣	

٣	

٣	

سنن الترمذي، محمد بن عي�شى بن سَوْرة الترمذي، ت: إبراهيم عطوة 
عوض )جـ 4، 	(. )ط٢(، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي: 

مصر، 		1٣ هـ.

نية، الموسوعة الحديثية، شروح الأحاديث، علوي بن  رر السَّ الدُّ
dorar.net ،اف قَّ عبدالقادر السَّ

ة - تفسير سورة الحديد، محمد بن عبد العزيز  دورة الأترجة القرآنيَّ
https://cutt.us/twIAH .الخضيري

المادة 
الثرائية

الحاديث 
البوية



98
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المقدمة

ما مسابقة الوحيين

محتوى الكتيب

التعريف بسورة الحديد

المقطع الأول: تسبيح لمن بيده كل �شيء

اسما الله )العزيز و الحكيم(

اسم الله )القدير(

اسم الله )البصير(

أحاديث نبوية

مادة إثرائية

المقطع الثاني: الإيمان والنفاق وجزاء المنافقين

أحاديث نبوية

مادة إثرائية

المقطع الثالث: مقارنة بين حال المؤمنين وحال المنافقين يوم القيامة

أحاديث نبوية

مادة إثرائية

المقطع الرابع: الحث على خشوع القلب وبيان أصناف الخلق وجزاؤهم

أعمال قلبية )الخشوع(

أحاديث نبوية

مادة إثرائية

الفهرس

99

المقطع الخامس: حقيقة الدنيا والحث على عمل الآخرة

أعمال قلبية )الرجاء(

أحاديث نبوية

مادة إثرائية

المقطع السادس: الإيمان بالقضاء والقدر

أعمال قلبية )الرضا(

اسما الله )الغني و الحميد(

أحاديث نبوية

مادة إثرائية

المقطع السابع: الغاية من بعثة الرسل

اسم الله )القوي(

فائدة

مادة إثرائية

أحاديث نبوية

خاتمة

مراجع

فهرس
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المقطع الخامس: حقيقة الدنيا والحث على عمل الآخرة

أعمال قلبية )الرجاء(

أحاديث نبوية

مادة إثرائية

المقطع السادس: الإيمان بالقضاء والقدر

أعمال قلبية )الرضا(

اسما الله )الغني و الحميد(

أحاديث نبوية

مادة إثرائية

المقطع السابع: الغاية من بعثة الرسل

اسم الله )القوي(

فائدة

مادة إثرائية

أحاديث نبوية

خاتمة

مراجع

فهرس





نـادي النوريـن
1444هـ
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 بالإنسان أن يُنفق أنفاسه فيما
ٌ

حقيق
ــه  ــة، ويخلــص ب ــب العالي ــه المطال ــال ب ين

مــن الخســران.

القــرآن  وليــس ذلــك إلا بالإقبــال علــى 
ــة  بالهمَّ والعكــوف  ــره  وتدبُّ مــه  وتفهُّ
ــه الكفيــل بمصالــح العبــاد فــي 

َّ
عليــه؛ فإن

والمعــاد. المعــاش 

نـادي النوريـن
1444هـ


